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 شكر و عرف ان:

أشكر الله عز وجل الذي وفقني على إنجاز هذا العمل كما أتقدم بالشكر  
الطريق    الذي كلما تظلمت"حاكمي لخضر  "الجزيل للدكتور الأستاذ المشرف  

أمامي لجأت إليه ف أنارها لي و كلما دب اليأس في نفسي زرع فيا الأمل لأسير  
ته الثمين  كلما طلبت كمية من وقكلما سألت عن معرفة زودني بها و   قدما و

ولياته المتعددة أوجه له كلمات المحبة و الامتنان على  وفره لي بالرغم من مسؤ 
توجيهاته القيمة والسديدة ووقوفه على كل صغيرة    حلمه، و سعة صدرهعلى

 الامتنان  خص البحث وله مني ف ائق التقدير و وكبيرة ت

قدير أن يحفظه و يجازيه دنيا، وآخرة إنه نعم المولى ونعم  أسأل الله العلي ال
 الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.النصير،  و 

واللغات   الآدابة  كل أساتذة كلي  إلىكما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر  
 الطاهر.الدكتور مولاي    والفنون بجامعة

جانبي   إلىأما الشكر الذي من النوع الخاص ف أتوجه به إلى كل من لم يقف  
 وعرق ل مسيرةبحثي.في طريقي    ومن وقف

 بالق ليل.وفي الأخير أسأل الله عز وجل التوفيق ولو  

 إسمهان 
 



 

 
 

 اهداء
 إلى أمي منبع الدفء والحنان.

 أمي:إلى من في حضنها أحس بالأمان.إلى  

 من حملتني وهنا على هن.  أمي: إلىإلى  

 إلى أبي: إلى مصدر سعادتي وسبب وجودي.

 إلى أخوتي: إلى سند وعوني.

 إلى كل من مسح الدمعة من عيني.

 إلى كل من زرع الابتسامة على وجهي.

 إسمهان
 



 

 
 

 
 إلى من علمتني  الحب والحياء إل من ترفع اكفها دوما بالدعاء  

 وفي الخف اء إلى النور المضيء صباحا مساء    إلى من تدعوا لي جهرا

إلى بلسم روحي أمي الغالية التي سارت معي في هذا الدرب دون  .إليك  أمي ياهبة السماء  
 .تعب أو ملل،و رفعت من معنوياتي  لتوصلني إلى ما أنا عليه اليوم، و كانت سندي  

ليال من أجلي وبكيت    إلى من حملتني وهنا على وهن، إلى من تطيب أيامي، إلى من سهرت
  -لبكائي و فرحت لفرحي إلى التي لا تكفي كل كنوز الدنيا للتعبير عن حبي وامتناني لها

 -أمي الغالية

إلى من شق وتعب ليرويني،  إلى من كافح في الحياة لأجل تعليمي،إل الذي  علمنا مكارم الحياة  
 -أبي الغالي-والأخلاق إلى قدوتي في الحياة

دون أن   ،سنوسيمصطفى    عبد الق ادر:إلى من عشت معهم  وكبرت بجوارهم إخوتي حماهم الله  
 دعاء .أنسى أختي الصغيرة و الغالية  

 يحبني.عرفت الحياة بهم وعرفتني بهم الحياة إلى كل من    كل منإلى  

 .كل من كان معي في درب العمل إلى النجاح  إلى

أخص بالذكر أخي مصطفى سنوسي و خالي زياني  إلى كل من ساعدني بإنجاز هذه المذكرة  
 .الطاهر و أستاذي بوخال مصطفى

 إسمهان                                                                             



 

 
 

 إلى الذين يرون في آلامهم غذاء لأمالهم.

                               إلى الذين يثقون بأنفسهم، ف لا تردهم              

  تخيفهم نكبات.لاو  عراقيل   

 إلى الذين يرون الأمل والصبر عنوانا لحياتهم.

 إلى الق لوب الرحيمة التي لا تمل العطاء.

 إلى أعز من أوصى الله بهما خيرا في هذا الوجود

 إلى الوالدين الكرام حفظهم الله

 المتواضع.الفضل في إنجاز هذا العمل    وشجعنا وكان لهإلى كل من ساعدنا  

 .إلى مرحلة الجامعي  الابتدائيإلى كل أساتذتي من الطور  

 إسمهان                                                             
 



 

 

 

 

 
   



 المقدمة:

 

 أ‌ 

ا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله رب العالمين حمدا طيب
تبع هديه إلى يوم الدين أما  منعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و لصلاة والسلام او 

 : بعد

ارتبط الأسلوب ارتباطا وثيقا بالدراسات اللغوية التي قامت على يد العالم اللغوي 
إذا كانت الدراسات ، و paroleالكلام و  langueسوسير من خلال التفريق بين اللغة يد

أدائها، إذ إن سلوب يركز على طريقة استخدامها و اللغوية تركز على اللغة فإن علم الأ
نتقا  والاختيار ويركب ملله المتكلم أو الكاتب يستخدم اللغة استخداما يقوم على الا

 الأسلوبية مككن أن تؤد  بطر  يؤلف نصه بالطريقة التي يراها مناسبة. فعملية الاختيار فيو 
سا  ع  ثروة المنئ  اللغوية وقدرته وهذا أمر ممكن، لأنه يعتمد في الأ أساليب متعددة،و 

على الانتقا  من النظام اللغوي الذي يقدم له إمكانيات واحتمالات متعددة يستطيع 
الاختيار من بينها إذ أن هناك احتمالات لتأدية الخبر الواحد بطر  متعددة فيمكن 

ديب للإنسان العادي أن يعبر عما يريد بأساليب مختلفة فكيف يكون الحال عند الأ
والمبدع، إن الئاعر الذي يسعى إلى أن يعبر عن رؤيته بأسلوب يختاره يتملك إمكانيات 
متعددة ولكن الأمر ينتهي به إلى ما يختار على الرغم من أنه قادر على أن أنا يأتي 

 بإمكانيات اختيارية أخر  تتفق مع ما اختار دلاليا.

في ظ    من خلال عدة إجرا اتومن هذا المنطلق فإن الأسلوبية تدر  النص الأدبي
التي ينبني عليها النص، والتي تعرف بالخصائص الأسلوبية  ،مستويات التحلي  الأسلوبي

والتي تتمث  في الاختيار، التركيب، الانزياح. ارتأيت أن أتناول الدراسة الأسلوبية الموسومة 



 المقدمة:

 

 ب‌ 

ة نونية ابن زيدون في التراث النقدي العربي والدراسات الأسلوبية المعاصر  بالاختيار
 نموذجا".

 :أما أسباب اختياري لهذا الموضوع فذلك راجع إلى أسباب ذاتية وموضوعية

مية قدراتي ميلي إلى الدراسات الأسلوبية لأهميتها البالغة في تنرغبتي و  الأسباب الذاتية:
 .اللغوية والنقديةالمعرفية و 

محاولة الوصول إلى نوع من التعمق الفضول الئديد لمعرفة الخبايا الفنية للأسلوبية مع 
 في الجمال الأسلوبي للنص الئعري.

 الرغبة في تحلي  النصوص الئعرية تحليلا أسلوبيا.

رغبتي في الإبحار في مجال التحلي  الأسلوبي لنونية ابن  :الأسباب الموضوعيةأما 
من سمع  زيدون بحيث يعد رائدا من رواد الأدب الأندلسي، حيث نالت نونيته إعجاب ك 

قوة العاطفة. واعتمادا لك لما تمتاز به من صد  الئعور و بها من الئعرا  والنقاد والمتلقين وذ
على ما تم ذكره سابقا حول الموضوع، حاولت الإجابة عن بعض التساؤلات التي تتمث  

 في:

     هل كل اختيار يقوم به المنشئ يعد أسلوبا؟ ما هي مستويات التحليل الأسلوبي؟
ما هي البنى الأسلوبية البارزة في نونية ابن زيدون؟ هل المبدع يكون حرا فيما يختار 

 غير مقيد بضوابط أو قواعد يحتكم إليها؟



 المقدمة:

 

 ج‌ 

أما فيما يخص المنهج الذي ارتأيت أن يكون مناسبا لفحو  الموضوع فهو المنهج 
 الوصفي التحليلي.

ية: فصلين تتصدرهما مقدمة وللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدت على الخطة التال
 وخاتمة لأهم النتائج المستخلصة.

 المنهج المتبع.و استعرضت فيها سبب اختيار الموضوع وطرح الإشكالية  مقدمة:

 تطرقت فيه إلى مفهوم الاختيار لغة واصطلاحا تمهيد:

الاختيار في التراث النقدي العربي و الدراسات الأسلوبية  :"الأول عنون بــــثم الفص  
 الحديثة و المعاصرة".

 :الاختيار في التراث النقدي العربي.    المبحث الأول 
 :المعاصرة.في الدراسات الأسلوبية الحديثة و الاختيار  المبحث الثاني 

     .  زيدون أنموذجا"الفصل الثاني: مقاربة في الاختيارات الأسلوبية "نونية ابن  أما
 قسمته إلى أربعة مباحث يتصدرهما تمهيد حول مستويات التحلي  اللغوي:و 

 :وتي.ـــــــالمستو  الص المبحث الأول 

 :ي.ـبــالمستو  التركي المبحث الثاني 

 :المستو  الدلالي.         المبحث الثالث 

 :المستو  البلاغي. المبحث الرابع 

 فيها أهم النتائج التي توصلت إليها بعد دراسة هذا الموضوع. وانتهيت بخاتمة رصدت
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 : موعة من المصادر والمراجع أهمهاكما اعتمدت على مج

 .عبد القاهر الجرجاني .دلائ  الإعجاز
 عبد السلام مسدي.الأسلوب.الأسلوبية و 

  .يوسف مسلم أبو العدو التطبيق.الأسلوبية الرؤية و 
 مدخ  إلى علم الأسلوب.    

 .نيأبو الحسن حازم القرطاج .سراج الأدبا منهاج البلغا  و 
                                                     قلة الكتب في المكتبة الجامعية. :الصعوبات أبرزهاأما فيما يتعلق بالعراقي  و 

غموضه مما استدعى بذل جهد لفهمه صعوبة فهم النموذج الئعري المنتقي وهذا نظرا ل
بالدراسات التطبيقية المؤلفات التي تعنى قلة المراجع و  .ومحاولة تحليله بئك  سليم

 .التحليليةو 

الامتنان الخالص إلى الأستاذ الفاض  حاكمي وفي الأخير أتقدم بالئكر الجزي  و 
المذكرة وتحم  معي صعاب البحث وكان دائما عونا من لخضر الذي أشرف على إعداد 

 .هاته جعلها الله في ميزان حسناتهتوجيخلال نصائحه و 
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 ه‌ 

 

 وبعد:

حسبي أني نه وما كان من تقصير فمن نفسي و سبحافما كان من صواب فمن الله و 
 بعد.المستعان من قب  و ت والله حاول

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:
 المبحث الأول: الاختيار في التراث العربي.

المبحث الثاني: الاختيار في الدراسات الأسلوبية المعاصر
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 تمهيد:

 مفهوم الاختيار : (1

إذا أردنا البحث عن مفهوم الاختيار في التراث العربي القديم، فعلينا أن نبحث عن معنى 
 :أولا فيالاختيار 

 اللغة: . أ

 أص  مادة )خ ي ر( في اللغة تدل على العطف و المي . 

، له العطف والمي : ثم يحم  عليههـ(:" الخا  و اليا  و الرا  أص395)ت:ابن فارسقال 
مكي  إليه ويعطف على صاحبه". والخيرة: الخيار،  فالخير خلاف الئر، لأن "ك  أحد

ك  هذا من الاستخارة وهي خارة: أن تسأل خير الأمرين لك، و الاستالخير: الكرم، و و 
 1.الاستعطاف..."

اخْتَار موسى قَـوْمَهُ  التنزي  العزيز قوله تعال:  "و فيفهو من خار الئي  واختاره انتقاه، و 
يئين أي خيـَرْتهُ بين الئتُكم رجُلا واخترت منكم رجلا، و يقولوا اخْتـَرْ  2،سَبْعين رَجُلًا لميِقَاتنَا"
الاختيار ريِبَةً و  ليث الِخيرةُ خفيفة مصدر اخْتَار خِيرةَ مث  ارْتاَبَ قال الفوَضتُ إليه الخيِارَ، و 

الجمع في ذلك رُها الواحد و خِياالاصطفا ، وكذلك التَّخَيـُّرُ ولك خِيرةَُ هذه الإبِ  والغنم و 

                                                           

ه، 1399، ط، دار الفكر، عام2السلام هارون، ج أبو الحسن بن فار . معجم مقاييس اللغة. تحقيق وضبط عبد 1
 . 323.ص:1979ـ

 .155سورة الأعراف الآية:  2
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النا  والمال وغير ذلك النُّضَارُ، ومل  خِيَار وناقة خيار كرمكة  قي : الخيار منو  ،سوا 
 1هو طلب خَيْرِ الأمرين.المنزلَ: استنظفه، الاختيار و  اسْتَخَارَ فارهة، و 

     يارْا، : اختار، يُختار، اختمصدر من الفع  الخماسي  -لى وزن  افتعالع-الاختيار و 
كلها نيه على الاصطفا ، والانتقا ، والمي  والتفضي ، و تدور معاأو هو: الئي  المختار، و 

 معان متقاربة.

هُ: فضَّله ... فخعلى صاحبه خَيْرا وخِيـَرَةً، و  ارهَخَ هـ(: "و 711ت)ابن منظورقال  ار خَيرَّ
كذلك أي غلبته... والاختيار: الاصطفا ، و  :خايرته فخرتهالئي  واختاره: انتقاه ... و 

 2.التَّخيرُّ 

غالبا ما إذا انتقيت الئي  فقد اصطفيته وملت إليه، و  الانتقا  بمعنى، أنكفالاصطفا  و -
 3فضلته على غيره.تكون 

 الانتقا .لى معنيين أحدهما: الاصطفا  و من هذا كله يتضح أن الاختيار في اللغة يطلق عو 

 

 

 

                                                           

 ينظر:ابن منظور. لسان العرب،.تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين.دار المعارف،د.ط،د.ت.مادة )خير( 1
 .1300-1299-1298ابن منظور: لسان العرب، )مادة خير( ص 2
أمين بن إدريس بن عبد الرحمان فلاتة.الاختيار عند القرا . مفهومه مراحله. وأثره في القرا ات، رسالة ماجستير، جامعة         3

 .22.23هـ .ص: 1421أم القر ، المملكة العربية السعودية.
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 اصطلاحا:  . ب

نى اللغوي يجتمع على المعللغوية والاصطلاحية للاختيار، و هناك تقارب بين كبير بين المعاني ا
 .التفضي العام ك  ذي اختصاص، وهو الاصطفا  والانتقا  و 

قوال التي الأالفقيه، فإنهم يعنون الآرا  و  : هذا اختيار فلانقول الفقها  عن الاختيار ففي
 فضَّلها، رجحها.اصطفاها، وانتقاها، و 

الاختيار عند القوم: أن يعمد من كان أهلا له " ، في تعريفه:الشيخ طاهر الجزائرييقول و 
ذلك طريقا في القرا ة على  يجرد منوية، فيختر ما هو الراجح عنده، و إلى القرا ات المر 

 1حدة، ...

ختيار كذا فإنهم يعنون الاختاره فلان، وهذا اختيار فلان، و او  الأصوليين:أما عند النحويين و 
 الوجه المنتقى المصفى.الراجح و 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، 1334مطبعة:   المنار. مصر.  .1طاهر بن صالح السمغوني الجزائري الدمئقي. التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، ط 1
 .90ص 



 العربي والدراسات الأسلوبية المعاصرة يالاختيار في التراث النقد            الفصل الأول:    

 

 10 

 الاختيار في التراث النقدي العربي المبحث الأول:

 الاختيار في التراث العربي :

التي تؤكد العلاقة بين الأسلوب اهتم النقد العربي القديم منذ بداياته الأولى بصورة من الصور             
هي مقولة ن مقولات النقد العربي القديم، و قد تمث  هذا الأمر بمقولة أساسية موالاختيار، و 

لك  مقام مقال، هذا يعني أن موقف المبدع يجب أن يحدد طبيعة اختياره، فإذا خاطب 
إذا خاطب الخاصة ومنزلتهم وثقافتهم، و فعليه أن يخاطبهم بأسلوب يُلائم مكانتهم  العامة

إن موافقة الكلام لمقتضى الحال  1ثقافتهم أيضا.اطبهم وفقا لمكانتهم ومنزلتهم و فعليه أن يخ
ألفاظه، إذ ينبغي أن كيفية اختيار الئاعر لعباراته و و  تئير بوجه خاص إلى عملية الاختيار،

قا بعملية التلقي الموقف موجها لعملية الاختيار، لأن عملية الاختيار تتص  اتصالا وثييكون 
هذا ما قى النص من خلال خبرته الئخصية والاجتماعية، و ، فالقارئ يتلمن جانب القارئ

ل من الأمثلة التي تتناسب مع مقولة لك  مقام مقال نجد قو و   2مكنح القرا ة إبداعية متميزة.
 :عد الملك بن مروان جرير مخاطبا

 أتَصحُو أم فؤُادُك غير صحٍ                 عئيَة هَم صحبك بالرواحِ                              

إلا فقد علم أن لة، كأنه استثق  هذه المواجهة، و فقال له عبد الملك: ب  فؤادَك يا ابن الفاع              
 3.الئاعر إنما خاطب نفسه

‌

                                                           

 .156، ص 1.2007الأردن. ط-يوسف مسلم أبو العدو . الأسلوبية  الرؤية والتطبيق. دار المسيرة للنئر والتوزيع. عمان.  1
 .157المرجع نفسه .ص  2
 .133. ص1ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الئعر وآدابه  3
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الاختيار يفتح المجال لتجميع مفردات الظاهرة الأسلوبية وضم شتاتها في منظومة مفهوم 
ذلك أن الاختيار أمر يفترض أن يقوم به المنئ  على كافة مستويات التواص   بحثية واحدة،

 بدرجات متفارقة. 

ومن ثم فهو ليس محض اختيار لغوي وحسب، ب  هو محكوم من جهة بإمكانات المقال، 
مصدر  منها: ثانية  بمقتضيات المقام وتئم  مقتضيات المقام عوام  كثيرة،ومن جهة 
 وجنس الخطاب، والوسيلة المعتمدة في الإبلاغ، والمقصود بالخطاب وموضوعه، الخطاب،

والمسرح  والعلاقة بين مصدر الخطاب والمقصود به والحضور الذهني أو العيني للمخاطب،
 1الذي تجري علي وقائع الخطاب.

ظيفه لهذا الاختيار بحسب نئ  يكون من مخزونه اللغوي ثم تو ختيار الذي يقوم به المفالا
 .المقام أو مراعاة مقتضى الحال

شخصيته، فقد أشار إلى الربط بين الأسلوب وطبع صاحبه و القديم قد أشار إلى فالنقد 
 عندما قال:ابن قتيبة ذلك 

يعسر عليه الهجاء، المديح و ه "والشعراء في الطبع مختلفون؛ منهم من يسهل علي
 2.منهم من يتيسر له المراثي و يتعذر عليه الغزل"و 

هذا يعني أن عملية الاختيار تتص  اتصالا وثيقا بالذات المبدعة، إذ إن عملية الاختيار و 
هي عملية فردية، أي أن ما يختاره زيد ربما لا يختاره عمرو، فقد يرَُ  شعر أحد الئعرا  

                                                           

 45م .ص:2002-هـ1423. 3لغوية إحصائية.(.عالم الكتب.طالأسلوب )دراسة سعد مصلوح .1
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توَعَر منطق غيره، وذلك يعود إلى يَ الآخر، ويسه  لفظ أحدهم و يصلب شعر و 
. فسلامة الألفاظ تتبع سلامة الطبع. فهذا التفاوت في عملية الاختيار اختلاف الطبائع

أي أن  "الأسلوب هو الرجل" :"بوفونهو إشارة إلى تفاوت الأسلوب. حيث يقول:
إنسان طريقته  أن لك يناسبه  و ما  المبدع ينتمي إلى إطار اجتماعي ينبغي أن يختار

لع  هذه المقولة تؤكد أن عملية الاختيار عملية أساسية في بنا   1.الخاصة في التعبير
 هذا يدل على الأسلوب لا مككن نقله أو تعديله  فالأسلوب سمة شخصية. الأسلوب 

ر الاختيار على أنه عندما كانوا يتحدثون عن البلاغة كانوا يئيرون إلى عنص فالقدما                 
جوهري في عملية الإبداع، ففي بعض تعريفات البلاغة إشارات إلى عنصر عنصر محوري و 

 الاختيار مع التركيز على أهميته،  فمن ذلك قولهم: 

الإفهام وكئف ."البلاغة الفهم و 2اني ثمارها"ومن المع ،"البليغ من يجتني من الألفاظ نوادرها               
ع في اللفظ والسداد في النظم، والمعرفة بالقصد، الاتسا عاني بالكلام، ومعرفة الإعراب و الم

لاكتفا  بالاختصار اضاح الدلالة، والمعرفة بالقول، و إيوالبيان في الأدا ، وصواب الإشارة، و 
 3.ر"، "البلاغة تخير اللفظ في حسن إفهام"إمضا  العزم على حكومة الاختياعن الإكثار، و 

 جوهري و  محورية أن عنصر الاختيار عنصر أساسي و نستنتج من هذه التعريفات للبلاغ
ليس من جانب المتلقي، إذ إن عملية الاختيار هي عملية متعلقة بالمبدع من جانب المبدع و 

ر تعبيرا عن تجربته وموقفه أكثفهو يستطيع أن يختار ما يريد ما دام مقتنعا بأن ما يختاره 
لع  ما و  4لذلك للمبدع أن يختار ما يريد ما دام اختياره يحقق له هدفه ومراده.و  ؛تهرؤيو 

                                                           

 . 14.ص:  2. ط1992-1413مدخ  إلى علم الأسلوب .مكتبة الجبرة العامه. شكري عياد. 1
 .158 -157المرجع نفسه ص:2
 .149.ص: العمدة في محاسن الئعر و آدابه.تح عبد الحميد الضاري.مكتبة صيدا . بيروت .)د.ط()د.ت(ابن رشيق القيرواني .3
 .158المصدر نفسه. ص:4
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التأليف تحت مصطلح البلاغة أو الفصاحة أو ما  البلاغة عن مفهوم الاختيار و قدمه عل
مكمن الإعجاز  ن أج  معرفةالبيان، قد سبقهم إليه العلما  الذين اهتموا بدراسة القرآن م

التأليف، فهو الذين تناولوا مفهوم الاختيار و  قد كان الخطابي واحدا من هؤلا  العلما فيه، و 
أن عجز البئر عن الإتيان بمث  القرآن الكريم راجع إلى الطريقة التي نظمت بها ألفاظه،  ير 

 1إنما تعذر على البئر الإتيان بمثله.

ضرورة  هوتي تركز على عنصر الاختيار، و يستنتج من هذه  التعريفات الهناك أمر آخر و                 
أساسية؛ لباث. وهي عملية تغدو محورية و الإفهام من المبدع أو اتحقيق الفهم من المتلقي و 

لأن الاختيار لا يجب أن يلغي شخصية المتلقي؛ لأنها هي التي تعيد قرا ة ما قاله المبدع، 
الاختيار موفقا فإن إفهامه، فإذا كان اع من أج  فهم النص و في عملية صر فالمتلقي يدخ  
                      2الإفهام سيتحقق.عنصر الفهم و 

الإفهام عملية أساسية في الدراسات الأسلوبية، حيث تصبح فيها إن تحقق عنصر الفهم و               
على حد سوا  لأن نظرية  بالمتلقيمة على الاختيار متصلة بالمبدع و عملية الإبداع القائ

 الاستقبال أضحت نظرية مهمة في تأوي  النص الأدبي. 

مبدأ قات النقدية في التراث البلاغي والنقدي أهمية عنصر الاختيار و التعليتؤكد الأقوال و                
الكثير من الاختيار أو الانتقا  ليس جديدا في الدراسات اللغوية العربية، فقد عرف عند 

بعض الئواهد من تراثنا البلاغي والنقدي الدالة على في ما يلي نذكر احثين القدامى، و الب
 من ذلك: ذلك و 

   
                                                           

 3الرماني.الخطابي.الجرجاني ثلاث رسائ  في إعجاز القرآن .حققها محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام.دار المعارف.مصر.ط 1
 26-24د.ت،ص:

ص .1985. القاهرة .2يد المبرد: البلاغة، تحقيق: رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينية.طأبو العبا  محمد بن يز 2
 157ص:
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I. :الاختيار عند الجرجاني 

عن هذه فكرة البلاغة وعلاقتها بالاختيار، ب  يطورها ويضيف في  الجرجاني لا يبتعد
البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة صد، من المعلوم أنه لا معنى لهذه العبارات، يققوله:  "و 

المزية إليه فرد فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفض  و سائر ما جر  مجراها،مما يو 
حق بأن تستولي على هو  أعنى... ثم تبرجها في صورة أبهى وأزين، وآنق وأعجب و دون الم

لحامد، وتطي  رغم لوب، وأولى بأن تطلق لسان اتنال الحظ الأوفر من مي  القالنفس، و 
                                                          1".الحاسد

للفظة المفردة، وإنما الفصاحة لا يرُجع ذلك لقاهر في توضيحه لمعنى البلاغة و إن عبد ا 
يعني شيئا إذا لم تدخ   اختيار اللفظة المفردة لافصاحة في نظم الكلام وتأليفه، و الالبلاغة و 

لو كان القصد بالنظم إلى الألفاظ تتسق فيه مع غيرها من الألفاظ، و ه اللفظة في تأليف هذ
نفسها دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في النفس ثم النطق بها بألفاظ على حذوها كان  

 2ينبغي ألا يختلف حال اثنين  في العلم بحسن النظم أو غير حسن فيه.

إلى أهمية عنصر الاختيار وتفاوت المبدعين في أساليبهم،  القاهر الجرجانيعبد قد تفطن و              
، فلو كتب ، إذ تتفاوت الأساليب بين النا كأنه يؤكد أن عملية الاختيار هي عملية فرديةو 

فمنهم من يؤثر  ،جد المر  هذا التفاوت في الأسلوبنفر من المبدعين في موضوع واحد لو 
منهم و  ،التأخيرمنهم من يوُلَع بالتقديم و ، و ملة الخبرية أو الإنئائيةا  بالجأو الابتد ،المباشر

                                                           

 .34ينظر:عبد القاهر الجرجاني. دلائ  الإعجاز.تحقيق محمود محمد شاكر.مكتبة الخانجي القاهرة،د.ك،د.ت،ص: 1
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" فلك  فرد معجمه  1انتهاك حدود اللغةمن يولع بالصورة والخروج على الحدود اللغوية و 
لمات هناك كبعض الكلمات دون بعضها الآخر، و  اللغوي المتميز، فهو مكي  إلى استعمال

لا يفهم يها، وكلمات لا يستعملها و كان يفهم معانإن  لا يستعملها على الإطلا ، و 
د طريقته الخاصة في بنا  الجم  لك  فر ارجة عن دائرة تعامله أو وعيه. و معانيها، لأنها خ

الربط بينها، فهو يستعم  بعض الصيغ دون بعضها الآخر أو يستعم  أدوات معينة دون و 
في  –التعبير، مما يجع  له و  الصياغة طريقة فيمنئ  مكتلك عالما من المعاني، و  فك   2أخر".
الملامح المتميزة، التي تميزه عن نظائره من شخصيته الأسلوبية ذات السمات و  –النهاية 
                                                                                     3المنئئين.

ن يئا  أن يغترف هي تتيح لما وتراكيبها، و تزخر بمفرداتها ومعانيه -لغةأية  -أي أن اللغة
  في ذلك اختيار اللفظ المناسب والمعنى الملائم والتركيب المؤدي الأسامنها وينه ، و 

 .                                                                                    للغرض

الجم  التي تصلح مليعها، بصورة لمات و للغة تئتم  على عدد من الكفإن معرفة المتكلم با
معنى ذلك أنه يحدد غرضه في ، و يفتش عن أقاربها لذلك الغرض مقاربة لأدا  غرضه فهو

يتدخ  ي نفس الوقت الذي يحدد فيه ألفاظه،أما في الكتابة الفنية فهناك عام  آخر 
وجداني إلى  هو الرغبة في إيصال انطباعالاختيار، ويكاد يسيطر على سائر العوام ، و 

المترادفات هي المحك الأكبر للاختيار: الغضب/ الحنق/ السخط... القارئ أو السامع، و 
4أي أن السيا  الداخلي أو الخارجي يدعو الى تفضي  لفظة على أخر .
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 ،لرجلين قد استعملا كلما بأعيانها: "فإنك تجد متى شئت اعبد القاهر الجرجانييقول                 
، فلو كانت الكلمة إذا حسنت تر  ذاك قد لصق بالحضيضثم تر  هذا قد فرع السماك و 

على يث هي لفظ، وإذا استحقت المزية والئرف استحقت ذلك في ذاتها و حسنت من ح
   .1"انفرادها، دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم

كأنه يعيد إلى الأذهان مقولة الأساليب وفق المبدع، و ضح تفاوت إن نص عبد القاهر يو 
عين لهم الأسلوب هو الرج ، إذ إن لك  إنسان أسلوبه الخاص به، حتى إن بعض المبد

عجم يجعلهم ، وهذا الممعجم لغوي ينهلون منه، ويتكرر هذا المعجم في إبداعهم كله
ين حتى وإن كتبوا عن اوت الأساليب بين المبدعهذا ما يؤكد تفيتميزون عن غيرهم، و 

2إن استخدموا الكلمات نفسها.إن كتابتهم ستكون متفاوتة حتى و  إذ ،الموضوع نفسه
     

ليس شيئا أن النظم : "و الجرجانيويقول  .عملية فردية وهو يؤكد أن عملية الاختيار هي
أحكام فيما بين معاني الكلم، ثبت من ذلك أن طالب دلي  غير توخي معاني النحو و 
ذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه، ولم الإعجاز من نظم القرآن إ

تقتفي في  : أما نظم الكلم فإنكأيضا يقول 3مكانه".يعلك أنها هي معدنه، وموضعه و 
فيه حال  ترتيبها حسب ترتيب المعاني في النفس، فهو إذا نظم يعتبرنظمها آثار المعاني، و 
غة والبنا  الصيان عندهم نظيرا للنسج والتأليف و كذلك كاعض، و المتقدم بعضه مع ب
ما أشبه ذلك، مما يوجب اعتبار الأجزا  بعضها مع بعض حتى يكون والوشي والتحبير و 

4حتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح".  حيث وضع علة تقتضي كونه هناك و لوضع ك
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عنه، واضعا في ذهنه ك   يريد التعبيرإذا على الئاعر أن يختار التعبير الأكثر ملائمة لما 
 مرورا بالظروف التي تحيط به.يط به، بد ا من حالته النفسية و الملابسات التي تحالظروف و 

 1.:" إن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق"أيضايقول 

، ثم يختار النظم المناسب في نفسهمؤلف الكلام يفكر في المعنى الذي يريد أن يصوره "و 
يرتب في  عباراته حتى تتفق مع لأدائه، يقدم فيه ما تقدم في نفسه ويؤخر ما تأخر فيها، و 

نه لا فض  للعلم ، لأن بين الألفاظ ليختار اللائق بهايواز المعنى الذي يريد التعبير عنه، و 
 2".بمعاني الكلم، وإنما الفض  لحسن التخير ومعرفة الوضع

ما علينا إلا انتقا  فهذه العملية تتم بطريقة آلية و  عملية الاختيار تجدها عند مليع البئر ،ف
 ما نحتاج إليه من كلمات لكي نخضعها  في السيا  المناسب.

II. هـ(:255)ت:الاختيار عند الجاحظ 
اختيار   يناقش الجاحظ طريقة الاختيار المثلى لبعض الألفاظ على بعضها الآخر من حيث              

هذا ما نجده لامة جرسها الموسيقي وغير ذلك و اللفظة المفردة اختيارا موسيقيا يقوم على س
كان لتلك ك اللفظ معناه وأعرب عن فحواه و ذل -أبقاك الله-" متى شاك  قوله : في 
ال وفقا، ولذلك القدر لفقًا، وخرج من سماجة الاستكراه، وسلم من فساد التكلف الح

كرمكا في نفسه متخيرا في   متى كان اللفظسن الموقع وبانتفاع المستمع...، و وكان قمينا بح
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اتص  بالأذهان، من التعقيد، محبب إلى النفو ، و  كان سليما من الفضول بريئاجنسه، و 
 1.هئت إليه الأسماع"والتحم بالعقول و 

غير موضع إلى مبدأ اختيار اللفظ "وأن البيان  في كتابه "البيان و التبيين" في الجاحظأشار                
إلى سهولة وإلى ترتيب ورياضة، وإلى تمام  الآلة وأحكام الصنعة، و  ،وسياسةيحتاج إلى تمييز 

2إقامة الوزن..."جهارة النطق، وتكمي  الحروف ،و المخرج و 
                              

ذلك أنه قد أفرغ ا  سه  المخارج فتعلم ب"أجود الئعر ما رأيته تلاحم الأجز  : قال أيضا
3.سبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان"إفراغا واحدا، و 

           
 هذا يدل على أن الجاحظ كان مؤمنا بمبدأ الاختيار.

والبدوي طروحة في الطريق يعرفها العجمي والعرفي المعاني م" :ويقول أيضا في هذا الصدد               
والقروي وإنما الئأن إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج، وكثرة الما  وفي صحة الطبع 

 4جنس من التصوير".وجودة السبك، فإنما الئعر صناعة وضرب من النسيج و 

يراعى فاظ يجب أن تكون متخيرة منتقاة و فمفهوم الاختيار عند الجاحظ يقوم على أن الأل
ة يجب ألا تكون في إطار اللفظة المفردا كذلك بحيث تلتئم مع جاراتها، و في اختيارها تأليفه
 في إطار علاقتها  تكون كرمكة متخيرة في جنسها، و لا سوقية ساقطة بمتكلفة مستكره، و 

بجاراتها من الألفاظ الأخر  يجب أن تكون لفقاً لجاراتها. إذا اللفظة المفردة يجب أن يكون 
ما توحي به من ظلال من خلال يناسب موقعها في التركيب، و  ميااختيارها اختيارا  معج

                                                           

 .8-7.د.ت،.ص4.تحقيق  عبد  السلام هارون. مكتبة الخانجي.ط2الجاحظ.البيان و التبيين. ج1
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 ذلك أثرها في نفو  المتلقين، وكذلك حسن تنسيقها ، مراعين فيهذا الموقع في التركيب
 1تأليفها مع غيرها من الألفاظ التي تجاورها".و 

 

III. :الاختيار عند حازم القرطاجي 

ذلك عندما تحدث عن الاختيار بصورة غير مباشرة، و عملية إلى  حازم القرطاجيقد أشار                
هذا الامتياز دث عن تمايز الئعرا  حيث  قال: "و تفاوت الأساليب عند الئعرا ، إذ إنه تح

جهة لم يؤثر النا  المي  إليها ولم يكون بأحد طريقين: إما أن يؤثر في شعره أبدا المي  إلى 
إما بأن لا يسلك أبدا في مليع رهم، و يأخذوا فيها مأخذه، فيتميز شعره بهذا عن شع

في أثر واحد في المي  إلى لكن  يقتي  بكلامه إليها مذهب شاعر واحد، و الجهات التي مك
كذلك في جهة يأخذ بمذهب شاعر فتكون و  آثر آخر في المي  غالى جهة أخر ،جهة، و 
 2."ريقة مركبة، فيتميز كلامه بذلك وتصير له صورة مخصوصةطريقته ط

  أن هناك تمايزا في ير  ، إذ إن حازماأهمية التمايز في أساليب الئعرا يوضح هذا النص                
إن تأثر بغيره من تمايز ربما تحدده ثقافة الئاعر وأدواته ومعرفته،حتى و هذا الالأساليب، و 

تأثير لا يلغي خصوصية الأسلوب، وإنما يركز على عنصر التفاوت الئعرا ، إلا أن هذا ال
يركز على حديثه عن التناسب بين الألفاظ و  يواص  حازمالتمايز بين الئعرا  والمبدعين. و و 

تلك الهيئات هي ة في المقام المناسب قائلا: "و قدرة الئاعر على اختيار الألفاظ المناسب
سن في ملافظ حروفها وانتظامها وصياغتها اختيار المواد اللفظية أولا من جهة ما تح

3اختيارها أيضا من جهة ما يحسن منها بالنظر إلى الاستعمال".مقاديرها،و و 
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علاقاتها مع غيرها من الكلمات، فقد أجر  تيار على مستو  الكلمة المفردة و أما الاخ 
تفضي  الئاعر ت في تساوي الكلمتين في المعنى و حازم بعض النماذج التطبيقية التي تمثل

التلاؤم يقع في الكلام على "و  التأليف قائلا:بين الاختيار و أخر ، ثم ربط ما لكلمة دون 
مع بعضها  أنحا : منها أن تكون حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة

ائتلاف مللة كلمة مع مللة كلمة نلاصقها منتظمة في حروفها مختارة متباعدة المخارج و 
... ومنها أن تكون قوية الطلب لما يليها مترتبة الترتيب الذي يقع فيه خفة و تئاك  ما، .

 1.يوضع موضعها" نمن الكلم، أليق بها من ك  ما مككن أ

الاختيار يقوم على وضع الكلمة في موضعها الأخص الأشك  بها ثم يؤكد أن التأليف و                 
ق به، ع الئي  الموضع اللائإنما الوضع المؤثر وضحتى يكون لها أثر في نفس المتلقي، و 

الأغراض من جهة ما يكون بعضها في موضعه وذلك يكون بالتوافق بين الألفاظ والمعاني و 
 2يلائمه في ذلك الوضع".قا مقترنا بما يجانسه ويناسبه و من الكلام متعل

IV.  :الاختيار عند أبي الهلال العسكري 
توافق التئام عناصر الكلام و  يالاختيار فف خاصة لقضية أولى أبو هلال العسكري أهمية              

يذهب إلى ربط لام إلى أعلى المراتب وأتمها. و بعضها مع بعض ما يفضي في وصول الك
ها من إبدال بعض، و تخيَر الألفاظو " :يقولالاختيار بموافقة الكلام لمقتضى الحال حيث 

وما أزين صفاته فإن أمكن مع ذلك منظحسن نعوته و هو من أبعض يوُجب التئام الكلام و 
ق له أن يكون موقعه إن اتفوأدعى للقلوب إليه و  من حروف سهلة المخارج كان أحسن له،

الحال كان جامعا للحسن بارعا في الفض  از أليق بموقعه، وأحق بالمقام و الإيجفي الإطناب و 

                                                           

 المرجع نفسه. الصفحة نفسها.1
أبو الحسن حازم القرطاجني. منهاج البلغا  و سراج الأدبا .تحقيق:محمد الحبيب ابن الخوجة. دار الغرب  2

 153.ص3الإسلامي.ط



 العربي والدراسات الأسلوبية المعاصرة يالاختيار في التراث النقد            الفصل الأول:    

 

 21 

آخره. كان قد  أوله يكئف قناعو  ،رهإن بلغ مع ذلك أن تكون موارده تنبيك عن مصادو 
 1."بلغ أعلى مراتب التمامالحسن و ملع نهاية 

الاختيار لا و انتظامه الاختيار متصلة باللفظ المفرد و  ن عمليةأتتأسس هذه المقولة على               
 .إنما داخلة فيهللفظة المفردة خارجة عن السيا  و ينظر إلى ا

 .الحالقام و كون أليق بموقعه وأحق بالمأن الأسلوب المختار يجب أن ي هذا يعني           

V. :الاختيار عند الزمخشري 

المندرجة  العلاقات القائمة بين الوحدات المكونة لنص، أي العلاقات الزمخشري يقسم               
التأليف، إلى مجموعتين كبيرتين:علاقات بين عناصر مئتركة تحت مصطلحي الاختيار و 

تختلف هذه العلاقات من وعلاقات بين عناصر حاضرة وغائبة)غيابية( و  ضور)حضورية(الح
قات الحضورية ،هي علاقات يبُنى ويتئك  بها النص، حيث طبيعتها أو وظيفتها، فالعلا

تتكام  علاقات الحضور من خلال النظام الغوي بعلاقاته التي تتخذ أوجها مختلفة انطلاقا و 
ل التفاع  بين الوظيفة النحوية من خلاها، و ب في خصوصية بنائمن اختلاف الأسالي

هذا ما تطرقت إليه الأسلوبيات و  2السيا ".ت التي  تئغلها في خيمة الموقف و المفرداو 
 .المعاصرة اليوم
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VI. : هـ( 285)ت الاختيار عند المبرد 

لقول نجد إن تعريف البلاغة عند المبرد مرتبط بالاختيار يقول:"... حق البلاغة إحاطة ا
قاربة أختها ، ومعاضدة حسن النظم، حتى تكون الكلمة مبالمعنى، واختيار الكلام و 

 1يحذف منها الفضول".شكلها، وأن يُـقَرب بها البعيد، و 

 كد أهمية عنصر الاختيار،لأنه عنصر يوفرالنصوص التي تؤ لات و يزخر بالمقو  لتراث العربياإن 

ية الأسا  تصبح عملية الاختيار عملعلى هذا للنص التماسك والتناسق والترابط، و 
جوهر عملية الذي هو لُب  البلاغة القدمكة. و الإفهام، جوهرية في تحقيق عنصر الفهم و 

 .التلقي في الدراسات الحديثة التي تتص  بعلم الأسلوب

VII. :الاختيار عند حسن الزيات 

والتفاوت بين لية الإبداع والفهم والإفهام إن إدراك أهمية عنصر الاختيار داخ  في عم 
هذا ما نجده في المبدعين حتى وإن كتبوا في موضوع واحد، واستخدموا الكلمات نفسها. و 

الكاتب أو الئاعر الخاصة في  طريقة " :، عندما يعرف الأسلوب بأنهحسن الزياتقول 
، قة فضلا عن اختلافها في الكاتب والئعرا هذه الطريختيار الألفاظ وتأليف الكلام، و ا

فسه باختلاف الفن الذي يعالجه، والموضوع الذي يكتبه، في الكاتب أو الئاعر ن تختلف 
2".الئخص الذي يتكلم بلسانه ، أو يتكلم عنهو 
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الئاعر في عملية الإبداع، كما الاختيار أهم وسيلة بين الأديب و هكذا يبقى            
 من العمليات المساعدة على كئف تفرد كاتب عن كاتب آخر.مككن أن نعتبره 

VIII. : الاختيار عند ابن خلدون 

وبين الوزن والأسلوب، وبين  ،التفريق بين التراكيب والأسلوبب" ابن خلدونفقد اهتم  
علوم خارجة عن صناعة  اللغة( هيوب، مقررا أن تلك )أي التراكيب والوزن و الأسلاللغة و 

 هو ير  أن لك  فن أساليب تختص به دون سواه، كما يؤكد على مقام القول،الئعرية، و 
 1."مقام أسلوبه لك فالمقامات مختلفة و 

هي أعلى مراتب وفي معرض كلامه عن نظم القرآن وبلاغته منصب كلامه في إعجازه: "
ذي هو الإعجاز الهذا لألفاظ في انتقائها وجودة رصفها و الكلام مع الكمال فيما يختص با

                        2.إدراكه"يقتصر الإفهام و 

 المقام.ارتباط عملية الاختيار بالموقف و نستنتج  

IX. : الاختيار عند ابن المدبر 

يس شي  أصعب من اختيار الألفاظ وقصدك بها إلى ول" يقول في ظاهرة الاختيار:
ولا تحسن في  الحسنت اللفظة وقسيمتها من الفصاحة و ، لأن اللفظة تكون أخموضعها

 3مكان غيرها".
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لفاظ توظيفها بطريقة موضوعية من خلال اختيار الأن المدبر أهمية اختيار الألفاظ و يبين اب 
 .في النسق العام للنص الئعري

X. : هـ(:213)ت: الاختيار عند العتاب 

 فسدت إلاواح"فينبغي أن توضع في موضعها، و ير  أن الألفاظ للمعاني بمثابة الأجساد للأر 
 1شان خلقها".دت الحسن والجمال وسا  نظمها و فقلصورة، وتغير المعنى، و ا

 في ضو  هذه النصوص النقدية تبرز مسألة التفات العرب القدما  إلى قضية الاختيار علىو 
لكن بعض النقاد أنها عملية مهمة من جانب المبدع، ومن جانب الناقد على حد سوا   و 

، لأن هذا يعد مراعاة أحوال القرا  والسامعين بدع معكانوا يرون الاختيار عملية تخص الم
 2.تعريفات البلاغة عند القدما عنصرا أساسيا من عناصر 

من خلال ما تقدم نجد أن الاختيار يرجعه القدامى إلى المرونة التي تتمتع بها اللغة العربية و 
مكث  أهم سمة في من سمات تجعلها تغير مواقع الكلمات دون أن تغير المعنى ف الاختيار 

ذوقه ك  متفنن في تجع  منه أدبا رفيعا يتالإبداعية التي ترقى بالتأليف و  العملية الإنتاجية
 الأدب.صنعة التأليف و 
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 .المعاصرةفي الدراسات الأسلوبية الحديثة و الاختيار  المبحث الثاني:

 الاختيار في الدراسات الأسلوبية الحديثة و المعاصرة:

من   selectionأو انتقا    choiceيكاد يكون تعريف الأسلوب بأنه اختيار 
المعروفة في الدراسات النقدية الحديثة. إذ إن معالجة الأسلوب على أنه ت الئائعة و التعريفا

يستخدم المنئ   من مناقئات الدراسة الأسلوبية. اختيار احتلت مساحات واسعة
د ا بالوحدات اللغوية الصغر ، عملية التواص ، ب إمكانات هائلة توفرها له اللغة في

، والتراكيب، وانتها  بالئك  والجنس الأدبي، والنواحي فو  المعجموالوحدات الصرفية، و 
التنغيم غير أن هذا الاختيار ليس مطلقا، ب  محكوما بما تيسره قواعد النظام اللغوية كالنبر و 

  اللفظ أو على ترادفات سوا  على مستو اللغوي، حيث توفر  اللغة عددا كبيرا من الم
 1.ف الأسلوب بأنه اختيارمن هنا جا  وصمستو  التركيب، و 

، فمن المعروف أن هذا الاختيار يكون ارتباطا وثيقا بالمؤلف أو المبدعيرتبط مفهوم الاختيار               
أكثرها ملائمة لمقاصده و نتقي منها أكثر له أن يكبيرة بإمكانات تتيحها اللغة، و   على  قرابة

ملالي مكتاز من غيره من حتى يبلغ مستو  فني و  ملائمة للسيا  وبنية العم  الفني في مجمله،
 .شي  الكلام الجاري الذي لا يقصد إلى

هي نق  الدلالة   -فنيبلوغ المستو  ال–ك  ذلك لغاية أكبر بكثير من من التأثير والجمال و 
 2المبتغى.والمعنى و 
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الذي  ، فالأديب شأنه شأن الرساماصية فردية تختلف من شخص إلى أخرخ فالاختيار
إنما يستعم  الألوان ذاتها التي استخدمها غيره لا يخترع ألوانا لم يسبق إليها و ، يبدع لوحة

كذلك حال الأديب فهو لا يخلق لغة جديدة، فيختار منها ما يتناسب وموضوع لوحته، و 
رج، فمهمته تكمن في حسن اختيار تلك العناصر المناسبة إذ هي بنا  على الأديب من الخا

1لما يريده في ذلك من إيصال الفكرة المناسبة في ذهنه.
 

في هذا الصدد يقول عبد السلام مسدي : "لا يعسر على أبنا  اللسان العربي إقرار القدرة 
الفرج، أو   على أن مكيزوا ببعض الخبرة فقرة  يسمعوها لأول مرة إن كانت للجاحظ أم لأبي

 فهو يبين شأن تمايز الأساليب بعضها عن بعض. 2كانت لابن خلدون أو لغيره..."

بداع، ب  هو ضرورة لا بد الئاعر في عملية الإيار يبقى أهم وسيلة بيد الأديب و فإن الاخت
هذا الاختيار من جهة أخر  وجهة من أوجه الحرية التي مكار  الأديب في ظ   منها، و 

د أنفسنا في ترديد مل  قيلت من أن نحدجون كوهن: "لو كان الكلام معناه إبداعه، يقول 
فك  فرد يستخدم هذه اللغة ليعبر عن فكره الخاص  ،انت اللغة المتميزة لا فائدة لهاقب  لك

 3هذا يتضمن حرية الكلام"و  في لحظة ما،

 متنوعة.    كيفياتن الأفكار مككن إبلاغها بأشكال و ك  فكرة ميعني هذا أن   

وم بالضرورة عن عملية الإبداع، القول بأن الأسلوب اختيار ربما كان موافقا لما هو معلو 
اشتمالها بحكم طبيعتها على سلسلة من الاختيارات. وليست هذه العملية ذات أهمية و 
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اهتمام مئترك من علما  أسلوبية فحسب، فدراسة مسودات الأعمال الأدبية هي موضع 
 1ا  النفس المهتمين بدراسة العمليات النفسية المصاحبة للإبداع.علمالأسلوب و 

الدلالي الذي سيبحر فيه فالمبدع قب  اختيار الوحدات اللغوية، يكون على اطلاع بمجاله 
هي التي  كافية بما سيحم  نصه من معاني، وهذه المعانيعلى دراية  بخياله وشعوره ووجدانه و 

بلغ هذه الاختيارات اللغوية ما بنفس المبدع فلا حاجة له تفرض عليه اختياراته  فإذا لم ت
إنما هي جوهرية في لغة الئاعر عا يؤتى بها للتزيين والتحسين، و بها، ذلك أنها "ليست صني

ليست من قبي  المعاني فاللغة الئعرية من خلق الئاعر و  ،لا تتحقق المادة الئعرية إلا بها
الأفكار التي تهبط على الألفاظ كما  -من قبي -ل أوالثانوية التي تطرأ على المعاني الأو 

 2.بط الروح إلى الجسد"ته

تاره يخدم رؤيته وتصوره وموقفه. هذا يعني أن للمبدع الحرية في اختيار ما يريد ما دام ما يخو 
ختيار في إنما بدت هناك تحديدات لعملية الاذا الأمر لم يبق مجرد عموميات، و لكن هو 

 مستويات للاختيار هي:قد ميزت خمسة الأسلوبية، و الدراسات 

فيه يريد المتكلم الوصول إلى الغرض من الكلام أو : و اختيار الغرض من الحديث (1
 الدعوة.  ،الإقناع ،مث  الإبلاغ ،الحديث

لأشيا  التي فيه يختار المتكلم الموضوعات غير اللغوية أو او اختيار موضوع الحديث:  (2
بنا ا على ذلك تتحدد إمكانيات الاختيار التي لها قيمة معينة، يريد الحديث عنها، و 
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 ،فر  ...الخ -جواد–فلو أراد مثلا الإخبار عن حصان، فيمكنه أن يختار حصان 
 لكن لا مككنه اختيار بقرة أو حمار مثلا.                           و 

غة معينة أو لهجة ما، ل–ة لغات يختار المتكلم إذا كان يعرف عداختيار الرمز اللغوي:  (3
دث إضافات بلغات أو لهجات هذا الاختيار هام جدا في النصوص الأدبية، حيث تحو 

 . أجنبية

تكون قواعد صياغتها إجبارية يختار المتكلم التراكيب النحوية التي و  الاختيار النحوي: (4
 .مثلا: مللة استفهامية أو مللة خبرية

الاختيار الأسلوبي من بين الإمكانات يعثر المتكلم على و الاختيار الأسلوبي:  (5
حين نقول "دلالة واحدة" فمن أي ذات دلالة واحدة و  1الاختيارية المتساوية دلاليا.

التي ينبغي أن تكون جز ا من المعنى اختلافها في الدلالة الأسلوبية و الواضح أننا نستثني 
 2.الكلي للكلام

الاختيار الأسلوبي من خلال تحرر الألفاظ من سياقها المعجمي نحو لعبة  يتئك و         
تو  تتخطى هذه الألفاظ مظاهر التوصي  بلوغا للمسسدة لتحولات المعنى. و الدلالات المج

غني عن البيان أن و  3آفا  التجاوز.الجمالي المعبر عن العواطف والانفعالات وحيوية المجاز و 
ملامح تئكيله فيما يجسده من تناسق الحضور يعين هوية النص و بي دائم الاختيار الأسلو 

يئك  البحث عن الاختيار الأسلوبي و  يوظف القيم التعبيرية على وجه من التمايز الجمالي،

                                                           

  164المرجع نفسه .صفحة:1
 .40م .ص: 2002-هـ1423. 3الأسلوب )دراسة لغوية إحصائية.(.عالم الكتب.طسعد مصلوح . 2
الأسلوبية و طر  قرا ة النص الادبي.دراسات العلوم الانسانية و الاجتماعية المجلد . عمر عبد الله العنبر .محمد حسن عواد3

 .443ص:  2014. 2.العدد41



 العربي والدراسات الأسلوبية المعاصرة يالاختيار في التراث النقد            الفصل الأول:    

 

 29 

                                         فاعلية التجاوز المضمرة لفتنة النص.                                لإثارة وتئخيصا لمناطق السلطة و اتقصيا لوجوه التأثير و 
كونات عملية التئكي  بذلك يتبين أن عملية الاختيار هي مكون أساسي من مو 

 هي في جوهرها، اختيار شك  تعبيري واحد من بين مجموعة بدائ  متاحة.الأسلوبي، و 

المنئ  لا بد أن كون الأسلوب عند هؤلا  الباحثين اختيارا لا يعني أن ك  اختيار يقوم به و 
من هذا المنطلق فر  بعض الأسلوبين بين نوعين من الاختيار إذ علينا أن يكون أسلوبيا، و 

 من الاختيار هما : نوعين مختلفيننميز بين 

 "محكوم بسيا  عام situationcontext ofاختيارنفعي  محكوم بالموقف أو بالمقام  .1

 .اختيار تتحكم فيه مقتضيات التعبير الخاصة .2

i. النوع الأول اختيار نفعي"pragmatic-selection" : ربما يؤثر فيه المنئ  كلمة أو عبارة
لأنها أكثر مطابقة للحقيقة، أو لأنه يريد أن يضل  سامعه، أو يتفاد   ،على أخر 

يكون بين سمات مختلفة ذات دلالات و الاصطدام بحساسيته تجاه عبارة أو كلمة معينة . 
 1كثر الأحيان.مختلفة ب  متناقضة في أ

إن ما يعرف بالاختيار النفعي قضية قريبة فيما شاع في النقد العربي القديم بموافقة الكلام                
الحالة التي يكون عليها المتلقي فعلى المبدع أن ال، التي تتطلب مراعاة المواقف و لمقتضى الح

قول،و هذه القضية ربطت مؤثرا فيما حتى يكون مقنعا و  لمكانة المخاطب،يكون واعيا 
 2.تكلماختيار الأسلوب بالموقف الذي يتقنه المبدع أو الم
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للنوع الأول بئاهد من الئواهد الكثيرة الدالة على الخطأ في  سعد مصلوحيستئهد و 
هو يؤدي في العامة إلى رد فع  عكسي لد  ير المناسب من الناحية النفعية و اختيار التعب

من أمثلة ذلك ما يروي عبد وبلوغ ما يريد إحداثه من أثر، و  المنئ يحول بين . و المتلقي
 الملك بن مروان حين استنئد ذا الرمة شيئا من شعره، فأنئد قصيدة:

 ما بال عينيك منها الما  ينسكب                  كأنه من كلى مفرية سرب        

توهم أن خاطبه أو أبدا، فهي تدمع "وكانت بعين عبد الملك ريئة، و  ق:يقول ابن الرشي 
 أمر بإخراجه.ا سؤالك عن هذا يا جاه ؟ فمقته و معرض به فقال: و 

إنما صدر  يصدر موقفه هذا عن تبصر نقدي و ما تجدر الإشارة إليه هو أن عبد الملك لمو 
 1حكمه على الئاعر انطلاقا من انفعال التلقي الأول للنص معتقدا أن ذا الرمة يعرض به.

ii. الاختيار النحوي أما"grammatical selection" وثيقا  فهي قضية ترتبط ارتباطا
ونظم  رفية والدلالية،الصالصوتية و  قواعد اللغة بمفهومها الئام :النحوية و بالإمكانات 

ى أسلوب، فتارة يستخدم التقديم يكون هذا الأمر حين يفض  المبدع أسلوبا علالجملة و 
يم ما دام ير  أن هذا الأسلوب أكثر تحقيقا للفائدة التي يؤخر ما حقه التقدوالتأخير و 

فاعلا لينق  الئحن يريد منه المبدع أن يكون مؤثرا و هو عم  بي، و يتوخاها من عمله الأد
قد تكون هذه الخبرات علامة مميزة لأسلوب و  2العاطفي للغة النص إلى المتلقي أيضا.

مميزة ككلمة "الدخينة" تعريبا لكلمة  فقد كان للرافعي رحمه الله ايثارات المنئ 
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من الاختيار، الاختيار النفعي  يتحدد الئك  النهائي للنص بهذين النوعين"السيجارة" و 
قد و  ،وب ينصرف أساسا إلى النوع الثانيإلا أن مصطلح الأسل .والاختيار النحوي
 1تمييزه.الغرض النفعي في تحديد الأسلوب و يستعينان أحيانا ب

حقيقة الأمر فإن هناك تداخلا واضحا بين هذين النوعين من الاختيار، إذ لا مككن أن و               
لا مككن أن يكون الاختيار النحوي بعيدا عن ختيار النفعي خاليا من النحو، و يكون الا

الاختيار النفعي، لأن كلا الاختيارين متداخلان بئك  واضح، إذ لا مككن عزل البنا  
 .كلاهما يكم  الآخر ويوضحه ويبرزه  ونا  النفعي، لأنهما متلازمان، عن الب النحوي

يزات ك  نوع من نوعي الاختيار أمثلة بوضح من خلالها ممسعد مصلوح  يضرب لنا و 
، كما نتعرف ج الاختيار التي تمت دفعة  واحدةنتعرف في النص فحسب على نتائ" يقول:و 

وقع القارئ لها. و ك  وظيفة من الوظائف الست الني على احتمالات ردود الفع  المحددة بت
2حددها جاكبسون في عملية التوصي  مككن أن تبدو  في النص الأدبي".

 

 :لى نوعينعوام  برملاتية مككن تصنيفها إيحكم عملية الاختيار 

الاختيارات اللغوية للمتكلم، وطابع تفكيره،  يئم و  :(subjective)عامل ذاتي  (1
 الأسلوبية.مهاراته و 
وهذا العام   :(contexte) يشكله المقامو  (objective)عامل موضوعي (2

لعوام  المتعلقة بالاتصال يئم  امستق  عن المتكلم، وإن كان مكار  تأثيره من خلاله، و 
، مث  شك  اللغة: منطوقة أو مكتوبة، وشك  الخطاب: فردي أم حواري، اللغوي
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ول هذان النوعان من العوام  البرملاتية حاضران  دائما أثنا  إنتاج ــــــــــــــــــــــــــــــوجنس الق
 1.النص"

يرجع إلى  المعيار الأول:  لمعياريين إلى الاختيار تحتكممن خلال هذا نستنتج أن عملية 
لى تفضي   ذاتية المتكلم التي يتجلى فيها عالمه الداخلي في التفاض  الأسلوبي المبني ع

 .    كلمة دون غيرها وفق توظيف يقتضيه النظم 

: موضوعي مداره السيا  اللغوي الذي يوجه الألفاظ انطلاقا من  فضا  المعيار الثاني
 2أشكال الخطاب.اللغة مظهرا العلاقة بين اللغة و هندسي مكوقع 

جتماعي خارجي ا آخرليه الدفقة الئعورية للإبداع، و شعور فردي وجداني تمفالجانب الذاتي 
 .المتلقينوالطقو  المتداولة عند الكتاب و الأعراف، لغوي فني تفرضه القواعد و 

، لأنهم ية مهما اختلفت تأويلات النقاد ومواقفهم منهاإن عملية الاختيار عملية أساس
 يجمعون في  النهاية على أهمية الاختيار في الدراسات الأسلوبية. 

  لاختيار في دراساتهم ظاهرة ا -العرب و الغربيين–الباحثين لقد تناول مللة من
 :    نورد منها ما يليو ، عريفات مناسبة له، ك  حسب رؤيتهحاولوا وضع تالأسلوبية، و 
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I.                          :"الاختيار عند  الباحث الفرنسي "ماروزو 
الوسائ   للغة من شتىإن الأسلوب موقف يتخذه الباحث مما تعرضه عليه ا" :حيث يقول
بهذا القانون تكسب خاصيتها ذا المعنى يحكمها قانونها الخاص، و اللغة الأدبية بهالتعبيرية و 

ففي هذا التعريف يئير الباحث بكلمة "موقف"  1ظاهرة فنية مميزة من الظواهر المغايرة لها."
 إلى اختيار المؤلف، حيث جعله الاختيار هو المبدأ الذي يحكم بأدبية نص ما.

II. يار عند بيير غيرو :الاخت 
مظهر القول الناجم عن اختيار " :قد عرف الأسلوب بأنه اختيار وذلك من خلال قول

 2مقاصده".بيعة الئخص المتكلم أو الكاتب، و وسائ  للتعبير التي تحددها ط

الاختيار فالحديث اما وواضحا بين الأسلوب و نستنتج من خلال هذا أن هناك ترابطا تو 
ينتقي من دلالات تيار، فالكاتب ينتقي من المعجم و لحديث عن الاخعن الأسلوب يعني ا

عندما الثانوي، وهو اختيار المعاني، و  اللغة التي يستعملها، ثم يأتي بعد ذلك الاختيار
ذلك لأنه اختيار مادة الموضوع و  نتحدث عن الاختيار هنا فإننا غالبا ما نقصد النوع الأول

 بالمعنى الواضح للكلمة.

III. :الاختيار عند أوريتش بيوشل 
 : الباحث الأسلوبي الألماني أوريتش بيوش يقول عن عملية الاختيار و                 
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ذلك  لأن الاختيار نحى الإنتاج موضوعيا بئك  واضح و "إن الأسلوب كاختيار  يجع  م 
 يارات،هو النئاط الفرعي في العم  اللغوي الذي تثبت فيه كيفية التعبير عن طريق الخ

على الرغم من أن مفهوم الاختيار يتضمن حرية الانتقا  إلا أن استخدام الوسائ  اللغوية و 
معقد في كثير من الاتجاهات، وذلك بواسطة معايير أسلوبية، فأسلوب النصوص مصاغ عن 

كذلك بواسطة يق عملية اختيار حرة في الواقع و طريق عملية اختيار معللة أي عن طر 
لا يستبعد تعريف استعمال الوسائط اللغوية   اللغوية المعبرة اجتماعيا، و ائاستعمال الوس

إلى أن يتم سلوب أي من الأنماط الأسلوبية، و حتما أنيختار الكاتب من بين معايير الأ
1اتخاذ القرار حول هذا الاختيار لا مككن أن يتوقع إلا استخدام وسائ  لغوية محددة تماما".

 

من المؤلف يجع  من المؤلف سيدا على عمله فهو من خلال هذه فالأسلوب كاختيار يجع  
يختار  تصب في خدمة عمله الفني فك  مؤلفتقي التعابير التي تبدو مناسبة و العملية ين

 ، القلق..(.السعادة، الحزنكذا الحلو التي يتواجد فيها )الكآبة، تعبيره من خلال الموضوع و 

IV. الاختيار عند بالي: 
لعلاقات سماها الآثار الطبيعية والآثار الموجهة، " قد ميز بين ابالي د أنفي هذا المضمار نجو 
ذة  من القامو  بمبدأ الاختيار هي مأخو ولى يكئف عن طبيعتها اللسانية، و بواسطة الأو 
الا أصلية في التعبير عن هذه الأخيرة تمتلك أيضا أشكجة أق  بمبدأ البنية التركيبية و بدر و 

 2.بعواطف مختلفة"هي محملة الفكر و 

                                                           

م.            2010.د.ط،1نور الدين السد. الأسلوبية و تحلي  الخطاب .دار هومة للطباعة و النئر.و التوزيع.ج 1
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V. :الاختيار عند كراسوا 
لم يقف مصطلح الاختيار عند هذا الحد ب  ذهب إلى أكبر من ذلك حيث كان كراسوا 

هي كان يراعي ثلاث عناصر أساسية في هذه العملية و د ظاهرة الأسلوب بأنها اختيار، و يحد
ختيار ليس وقفا على الخطاب أو الحدث اللساني فهو يقول :" إن قانون الاالباث والمتلقي و 

د من الوعي المئترك بين الباحث إنما هو عقالفنية في تعريف الحدث اللساني و الظواهر 
 1.المتلقي في جهاز التواص  عامة"و 

م في علاقات التواص  هذا يعني أن الاختيار يهدف في منطق البحث اللغوي إلى الانسجاو 
أولا ثم ينتق  إلى نظم الكلام  اللفظالمتلقي فإن الاختيار يتم على مستو  بين الباث و 

 عرض الخيال.وتأليفه لأدا  الأفكار و 

VI. الاختيار عند جوزيف شريم: 
الكتابة الئعرية  خاصة هي نوع من الاختيار يقوم بها الئاعر إن الكتابة إملالا و :"ليقو و 

الجم  تود عن  ذلك بقوله" أثبت تئومسكيستو  ك  بيت من أبيات القصيدة، و على م
)أو التحويلي(،  النحو التوليدي هو صاحبة من الاختيارات داخ  الجملة"، و طريق سلسل

 الئاعر أو الكاتب تمكن حتى الكلماتالذي يسمح بتوليد مللة من البدائ  الأسلوبية و و 
 . اللغة استعمال في واسعة خيارات إيجاد فرصة من

                                                           

 38-37ص : 2000عدنان بن ذري  .النص و الأسلوبية بين النظرية و التطبيق.اتحاد الكتاب العرب.د.ط، 1
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VII. : الاختيار عند جاكبسون 
عندما عرف الوظيفة الئعرية بأنها جاكوبسون  الأمر بصورة واضحة عندقد تجلى هذا و 

ر ناتج على أسا  قاعدة فالاختيا إسقاط مبدأ التماث  لمحور الاختيار على محور التأليف،
 بنا  المتوالية على المجاورة.ليف و الطبا ، بينما يعتمد التأالتماث  والمئابهة والمغايرة والترادف و 

 1.تركيبمحور الحور الاستبدال و أو أصبح يعرف بم

VIII. : الاختيار عند دافيد كريسو 
يربط هذه  دافيد كريسوقد حصر عملية الاختيار في المنئ  فإن  سعد مصلوحكان  إذا  و 

يف الحدث اللساني العملية في قوله:"إن قانون الاختيار ليس وقفا على الظاهرة الفنية في تعر 
المتلقي في جهات التواص  د من الوعي المئترك  بين الباث و إنما هو عق)الخطابي( و 

                                                                                    2عامة."
أهمية الاختيار من خلال عملية التواص  وهذا نفهم  -في هذا التعريف-قد وضع كريسو و 

 الأدبي فقط ب  نجده حتى في الخطاب العادي.أن الاختيار ليس حكرا على الخطاب 

سلوبية بخاصة في العصر الأر في كثير من المؤلفات الأدبية و لقد ورد مصطلح الاختيا -
منئوراتهم العلمية العرب في أبحاثهم و  الدارسينالحديث واعتمده كثير من المؤلفين و 

 من بينهم :
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IX. الاختيار عند سعد مصلوح: 
من الإمكانات المتاحة  "اللغة المعينة هي عبارة عن قائمة هائلة :يقول في موضوع الاختيار

من ثم فإن الأسلوب مككن أن يعرف بأنه اختيار يقوم به المنئى لسمات لغوية للتعبير و 
ثار المنئى يدل هذا الاختيار أو الانتقا  على إيو  ،معينة بغرض التعبير عم موقف معين

 مجموعة الاختيارات الخاصةأخر  بديلة، و لهذه السمات على سمات تفضيله وتفعيله و 
    1بمنئ   معين هي التي تئك  أسلوبه الذي مكتاز به عن غيره من المنئئين."

استطاع أن و  قد أحاط سعد مصلوح في  هذا التعريف بك  جوانب عملية الاختيارو 
 ها بئك  جلي حين ربط الأسلوب باختيارات المنئ .حيوض

X. : الاختيار عند شكري عياد 
به في كتابه )اللغة تناوله من مليع جوانمبحث الاختيار و  شكري محمد عيادلقد استوفى و 

المجاز دب تكون في التعبيرات المجازية، و هو ير  "أن أوسع أبواب الاختيار في الأوالإبداع( و 
يفض  المعاصرون يه والمجاز المرس  والكناية، و التئبه الأوسع يئم  ظاهرة الاستعارة و بمعنا

هذا اللون من الأنواع مجتمعة باسم )الصورة( وهي أوسع من هذه الأنواع، و  تسمية هذه
التركيب حسب علما  الأسلوب هو صياغة ، و الاختيار يتجاوز الكلمة المفردة إلى التركيب

تتجلى بلاغية والجمالية، و الاالأدبية وظيفتها التأثيرية و  الكلمات المختارة وفق نظام لتؤدي
 :من خلال ظاهرتين أساسيتين وهما عبيرية للغة في الخطاب الأدبيالخصائص الت

 
                                                           

 .38. ص:1992. القاهرة. 3سعد مصلوح .الأسلوب دراسة لغوية إحصائية ..عالم الكتب.ط1
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 .الاختيار بين الإمكانات التي تتيحها اللغة 

 يعرف في هذا ما ذه الإمكانات ودفعها في مسارها الطبيعي و التحكم في ه
 1يدعوه شكري بالانحراف."علم الأسلوب بالانزياح و 

حالة القلق، وبينما يولد الئك  الأدبي نى الأدبي ينئأ من حيث قال: "... إن المع
الكلمات من حالة القلق أيضا تظ  المعاني حائرة غير محدودة إلى والإيقاعات والجم  و 

معنى ذلك أن في هيكلها اللغوي المحسو  و  -الاطمئنانو لو لم تطمئن ك  -أن تسكن
لية خلق ، هي في الوقت نفسه عمفي النص الأدبي، على وجه الخصوصعملية الاختيار 

 2للمعنى".

 الاختيار عند أحمد شايب :
تأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد ويحدد الأسلوب على أنه: "طريقة اختيار الألفاظ و 

 3الطريقة فيه".ح والتأثير أو الضرب من النظم و الإيضا 

حسن تنسيقها ة على اختيار الألفاظ المناسبة و براعته من خلال القدر تظهر مقدرة المنئ  و 
 في مواقعها. 

                                                           

 .185-184م.   ص: 2010.د.ط،1جنور الدين السد. الأسلوبية و تحلي  الخطاب .دار هومة للطباعة و النئر.و التوزيع. 1
 .73.ص :1.ط2005ينظر :حمد محمد ويس. الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية .المؤسسة الجامعية للدراسات و النئر. 2
 . 1991. 8ينظر أحمد شايب.الأسلوب.)دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية(.مكتبة النهضة المصرية.القاهرة.ط 3
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 الاختيار عند ابن الحرير:                                                              
ها لأن قصدك بها إلى موضعوليس أصعب من اختيار الألفاظ و يقول في ظاهرة الاختيار: "

    1غيرها".لا تحسن في مكان اللفظة تكون أخت اللفظة وقيمتها من الفصاحة والحسن و 

تأليفه لأدا  ولا ثم ينق  إلى نظم الكلام و أي أن الاختيار يتم على مستو  اللفظ أ
 الأفكار.

 الاختيار عند عبد السلام المسدي:                                                               
للغة من سعة ؤلف على ما توفره ااختيار واعي يسلطه المويحدد الأسلوب على أنه: "

إلحاح هذا المنحى على أن الأسلوب عملية واعية تقوم على اختيار يسهم في وطاقات، و 
 2تحديد ماهية الأسلوب تمتزج في بعض الأحيان بك  مقتضيات عملية الإبلاغ اللساني".

 الاختيار عند أحمد درويش:
ة وهم أننا ندخ  عنصر "الاختيار" على مستو  الكلم " إلىأحمد درويش"ينبه و    

الإمكا ، و إنما يكون البحث عن عنصر الاختيار على لانتقا  أحسنها من حيث اللفظ و 
)مستو  الكلمة بمعناها النحوي أي أننا نبحث عن العناصر النحوية التي مككن أن تؤدي 

  نختار على أساهذه العناصر و  نص  إلى معرفة أد معنى واحدا فتدخ  في مجال الاختيار ل
خلال الكم  من ثم فإن الئاعر عليه أن يئق طريقه المتميز منمنه الكلمة المناسبة نحويا(. و 

الأنظمة النحوية المحدودة، ويختار من بينها ما يجعله فريدا متميزا مكلك الهائ  من المفردات و 
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1الأجيال.تأشيرة الرحلة عبر العصور و 
                                                          

ك من خلال التعبير بطر  متعددة أي أن المبدع يأخذ ما يراه مناسبا لخدمة أفكاره ذل
 .أساليب كثيرةو 

لك بين من هنا فإن "الاختيار" يعتمد على انتقا  أفض  وسيلة للتعبير سوا  أكان ذو   
يكون ينقسم إلى اختيار واع، و  -الوعي بحسب درجات-لذلك فإنهالمعاني أم بين ظلالها، و 

 2.اختيار غير واع يأتي عفويا آليا التبدي ، أوبلا للتغير و مدبرا مقصودا قا

XI. الاختيار عند مصطفى السعدني                                                                : 

في دراسات "جاكبسون" لقد تبلور مفهوم الاختيار كحدث ألسني "و  :عن الاختياريقول 
هما اختيار المتكلم متواليتين في الزمن ومتطابقتين في الوظيفة، و بأنه ) وليد تركيب عمليتين 

ركيبا تقتضي بعض  قوانين النحو لأداته التعبيرية من الرصيد المعجمي للغة ثم تركيبه لها ت
ه توافق بين يتحدد بأن الاستعمال فإذا بالأسلوبوتسمح ببعضه الآخر سب  التصرف و 

، مما يفرز انسجاما بين العلاقات ختيار على جدول التوزيع، أي تطابق لجدول الاالعمليتين
اب حسب أنماط بعيدة عن الاستبدالية التي هي علاقات حضورية تمث  تواص  سلسلة الخط

 3الاعتباطية".العفوية و 

                                                           

-2005ة و الأسلوبية .دار الوفا  لدنيا الطباعة و النئر.مختار عطية. التقديم و التأخير و مباحث التراكيب بين البلاغ1
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محاور الدراسات ، فان تحديد الأسلوب على أنه اختيار، نحور أساسي من ومهما يكن
بذاتيته التي تميزه عن الذوات سلوب على أنه متص  بوعي المبدع و الأسلوبية، التي قدمت الأ

الأخر . فتفاوت الأسلوب ربما يكون قائما على طبيعة الاختيار الذي يعد عنصرا أساسيا 
 1من عناصر عملية الإبداع.

ر، مد  حضور الوعي في ا يتص  بالاختيابممن القضايا التي أثارها الأسلوبيون و  -
 رأيين متباينين:نجد في ذلك الأسلوبي، و عملية الاختيار 

تكون المبدعين و  إلى أن هناك اختيارات يعَمد إليها بعض يذهب الأسلوبيون المحدثون 
ع القارئ أو للتأثير به شعوريا إما لإقنا  ،مقصودة، إذ إن كاتبها يتفيأ من ورائها هدفا ما

يكون ذلك عائدا إلى توهيم القارئ أو اللجو  إلى اللامباشرة في الحديث إما أن وانفعاليا، و 
 2عن الهدف أو الغاية المنئودة من العم  الأدبي.

الخطاب أن عينة يقحمها في ملفوظه عن قصد، و " الباث يتخير من الرصيد اللغوي دوال م
3.يؤدي وظيفة قصدها الباث"الأدبي هو عم  يتم عن وعي، و 

   

يغف  دور الاختيارات غير الواعية أو  ينبغي على المر  أنفريق آخر إلى أنه لا  ويذهب
ات مقصودة، ب  هناك اختيار ن أن تكون ك  الاختيارات واعية و العفوية، إذ انه لا مكك

العفوي أمرا  و التمييز بين الاختيار الواعي و لذلك يغد. و عفوية تتسرب إلى العم  الأدبي
                                         ضروريا. 

                                                           

 .175المرجع نفسه ص: 1
 .174المرجع نفسه.ص: 2

 833.ص: 1984توفيق الزيدي.أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث. الدار العربية للكتاب. تونس. 
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كلنا يعرف بتجربته الخاصة أن هناك اختيارات لا شعورية تأتينا بطريقة عفوية غريزية     
للوهلة الأولى وبئك  آلي تقريبا، بينما هناك اختيارات أخر  مدبرة ومقصودة نتردد في 

الملائمة حتى نعثر منها نتأم  الكلمة أو العبارة ا ونصحح ما انتهينا إليه منها، و القيام به
 1على الئك   المناسب.

عليه فإذا كان الاختيار مقصودا وواعيا على المستو  الإبداعي، فإن هذا ينافي العملية و 
الإبداعية التي دار حولها اختلاف حول ما إذا كانت جبرية لا شعورية أم هي اختيارية؟ من 

المعنى سوا  أكان في اختيار اللفظ و ري أن تتحدد العلاقة بين الئك  والمحتو  أو الضرو 
واع، أو اختيار غير واعي يأتي عفويا آليا... فالاختيار هو اختيار  في الأول للمعاني المراد 

المعاني المراد تحميلها  تحميلها، ثم اختيارات للإمكانات اللغوية التي في إمكانها حم  هذه
 2.للمتلقي

من عبارات  التي استخدمته و  طبيعة الئخصيةومهما يكن فان الأسلوب يكتسب قوته من 
كان لها أثرها في النفو  لم تكن  لتحدث هذا الأثر لو لم تصدر عن شخصية بذاتها. إن 

لا يلبث الكثيرون أن يجدوا ثرة يخلق للكلمة مجالا واسعا، و الأديب ذا الئخصية القوية المؤ 
وية مد الكلمة، وهي بهذه الحيقوتها تستفي إسارها، فمن حيوية الئخصية و  أنفسهم واقعين

 ،ا تبدو قضية الاختيار قضية واعيةهكذو  3تفرض نفسها عليهم.والقوة تؤثر في الآخرين، و 
تراكيبه بعناية ر وهو يختار كلماته وعباراته و كافية تئير إلى وعي الئاع إذ إن هناك أدلة
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لا يعني حرية  إمكانات لغوية متعددة على هذا فإن الأسلوب كاختيار من بينفائقة، و 
 1.إنما هو انتخاب واع في إطار قد حدد بوضوح بقرارات مسبقةخرقا ، و 

 اعتباطيا لاالركني لا مككن أن يكون عفويا و  يعتبر اللسانيون أن  النظام الاستبدالي أو النظام
 التصنيفاتس تحدد التصنيفات الممكنة فيها و إنما تتميز ك  لغة بنواميفي الظاهرة اللغوية و 

تسعى اللسانيات  إلى تحسس هذه النواميس في ك  لغة، ولهذا السعي أبعاده غير الممكنة، و 
2من الناحية العملية.ا الترملة من الناحية المبدئية و خاصة في قضاي

 

 قد أشارت فهي عملية واعية ومقصودة و  -تبطة بالمنئ كونها مر   -عملية الاختيار
 يين أساسين هما:الدراسات الأسلوبية أنها تقوم على محور 

 محور الاستبدال : -
تتجمع فيه وحدات لسانية متقاربة دلاليا تقوم بينها ويسمى المحور العمودي، و   -

 3.علاقات استبدالية قائمة على مبدأ التكافؤ
 محور التركيب: -
التضميد أو الضم الكلام بعضه إلى مرحلة التركيب لما اختير سلفا، والترتيب و تأتي   -

نات ما تتيح من إمكاعملية معقدة  عند المبدع، بنا  على خواص اللغة و  بعض وفق
 الإضمار...التقديم والتأخير، والحذف و 

 :يوضح الئك  الآتي عملية التماث  لمحور الاختيار على محور التركيبو 
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 محور الاختيار                                                   
 

 عناصر غائب        عناصر حاضرة                                     
 

 تناولتأفطرت... -طعمتُ -أكلتُ  -أخذتُ 

 أكلة...لُمجة –قهوة  –غذا   -فطورا -طعاما

 شهيَةحارة... -حُلوة -مـرُة -لذيذة

 

 محور التوزيع

 ـــــــــــة   تنــــــــــــــــــــــــاولـــــــــــــــــــــــــــــــت أكـــــــــــــــــلــــــــــــــــــة شهيــــــــــــــــــــ

فإنه في مرحلة أولى اختار فع  تناول من بين  "تناولت أكلة شهية"فإذا قال الإنسان                
 -طعمتُ -أكلتُ  -أخذتُ  مجموعة من الأفعال كان مككنه أن يختار أحدها فيقول: مثلا:

من بين مجموعة هي "أكلة" اختار كلمة  -بعد تا  المتكلم–في مرحلة ثانية أفطرت... و 
مرحلة ثالثة وردت في لُمجة... و  –قهوة  –غذا   -فطورا -على سبي  المثال : طعاما

حارة..." فك  مجموعة من تلك  -حُلوة -مـرُة -مككن أن ترد: لذيذةو  "شهيَة"لفظة
ا الألفاظ تقوم بينها علاقات استبدالية إذ تتنزل على محور واحد من محاور الاختيار، وإذ

 أي يتحدد ،هذه العلاقات إنها روابط غيابية لذلك  قي  فياختير أحدهما انعزلت البقية، و 
 1.يتحدد الغائب انطلاقا من الحاضرالحاضر منها بالغائب و 
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: "إن ضغط فهوم التوزيع قانون الضغط القائ مطريف ما حدد به مفهوم الاختيار و من و 
الرصيد المعجمي على المتكلم يتناسب تناسبا عكسيا  مع تقدمه في سلسلة الكلام، مع 

روفه على لسان المتكلم عندما يهُم حعجمي يتزاحم بأفعاله وأسمائه و ذلك أن الرصيد الم
" تناولتبدأها بفع  مثلا كالذي قال: "، فإذا انطلقت الجملة على لسانه و بالكلام

عندما أردف الأسما  والصفات والحروف، و  بقيتانسحبت ك  الأفعال من الضغط  و 
ت هكذا كلما تقدملأسما  التي في الجدول نفسه... و انسحبت ا" تناولت أكلة.." قائلا: 

 1سلسة الكلام خَفَ الضغط".

وفي  يذهب علما  الأسلوب إلى أن عملية الخلق الأسلوبي إنما تستوي في الاختيار أولاو 
ن أمام المبدع كلمات كثيرة مككن أن يستخدم منها ما يريد، لكن إذ أ  ،2التركيب ثانيا
إيحا ات فرو  و بها، فهناك برز إيحا  الكلمة وظلالها الخاص ة دون غيرها يانتقا ه للكلم

إذ يعمد الكاتب إلى اللغة بوصفها  تحملها ك  كلمة عن الكلمة  الأخر  التي ترادفها
"خزانا ملاعيا رحبا ينتقي منه مفردات يتخيرها كي يصب فيها ما جيئه من أحاسيس، 

الأسباب الكامنة وورا  هذا ين من حيث العم  على كئف العل  و وهنا يبدأ بحث الأسلوبي
                            3.و ذلك"الاختيار أ

أولوية التركيز عليه في الدراسة فإنما يدل على أهمية الاختيار، و وهذا إن دل على شي  
 الأسلوبية.
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إن اختيار المفردات لا ينفص  عن توزيعها انطلاقا من تفاعلها على الوجه الذي يكسب 
هنا يتضح أن  يقتضيه النسق. و يف الجمالي الذي النص طاقته التعبيرية في سيا  التوظ

الانتظام الداخلي لأجزا  النص في صُلب  ردات بطريقة أسلوبية يؤسس على: "تنظيم المف
فضي إلى اعتبار الأسلوبنوعية بنية الألسنية، و   علاقات متآلفة تحددها

ُ
 هو التعريف الم

هو ثانيهما أفقي و أحدهما عمودي وهو محور الاختيار و  المح  الهندسي لتقاطع محورين اثنين:
 1.محو التوزيع"

ذ يجب أن ت متتابعة في السلسلة الكلامية" إتأليف وحدتين  أو عدة وحدافالتركيب "
عنصرين لغويين دالين على معنى ويكون هذا التركيب وفق علاقات.  يجمع التركيب بين

 هذه العلاقات قسمها دي سوسير إلى نوعين: و 

 العلاقات الاستبدالية . 
 الركنية العلاقات. 

‌

 التركيبية عنده. كذلك ب   paradigmaticوعرفت العلاقات الاستبدالية 

تترجم أيضا بالعلاقات السياقية أو الرأسية أو الجدولية، وهي مقاب  العلاقات الأفقية أو و 
 2.الجم بين عناصر التراكيب و   linearالخطية 
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يقوم التركيب على وإعراب، و ب أن يخضع لقواعد اللغة من نحو وصرف يئترط في التركيو 
تقوم هذه العلاقات على مبدأ التلائم وحداته علاقات سياقية ترابطية و  محور أفقي يضم بين

 1.مث : أصبح الجو مليلا

 جاكبسونلا سيما منذ بلور  المزدوج في الدراسات الأسلوبية و وقد استغ  هذا المتصور 
صور ذلك أن محور الاختيار على محور التوزيع، و  نظريته في تعريف  الأسلوب بكونه إسقاط
، ففي الجملة الركنية لمقتضيات العلاقات ضعتخ مقومات الاختيار في الخطاب الإنئائي

 التالية: 

 

 محور الاختيار                                   

 

      عناصر حاضرة عناصر غائبة                             
 

ا  –عندما  –إنْ 
َ
 إذا              .. .....حينما –لم

 جاء                 ..دِمَ ، حََ  ، أطََ ،هَبَ، أتَى...،ق

 محور التوزيع

 إذَا جَاَ  نَصْر الله
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ا  –عندما  –اختيرت "على حساب" إنْ  "إذا"الأداة  "إذا جاء نصر الله... "
َ
 –لم

قَدِمَ ، حََ  ، أطََ ،هَبَ، أتَى...، إلا أن ، قد اختير ضمن: "جاء"كذلك فع ... و حينما
ليس لغيره  من تلك الأفعال بما أنه يحتوي الهمزة الختامية  "إذا"انسجاما مع    "جاء"في 
هي الموجودة في المقطع على فتحة طويلة في مقطعه الأول و ينبني ابتدا ، و  "إذا"هي في التي

 1الثاني من إذا.

هي محصول عملية ثانية الحدث اللساني بالعلاقات الركنية، و العلاقات الاستبدالية في تزدوج 
م من رصيده  لأدواته التعبيرية وتتمث  في رصف هذه الأدوات تلحق عملية اختيار المتكل

تسمح ببعضه الآخر مجالات تنظيم تقتضي بعض قوانين النحو، و تركيبها بحسب و 
هينة الأركان دلالاتها ر بار أنها تخضع لقانون التجاور، و اعتسميت علاقات ركنية بو  التصرف،

ابة رصف لها لذلك أطلق عليها  أيضا محور التوزيع لأن تنظيمها هو بمث ،القائمة في تعاقبها
تتميز العلاقات الركنية بكونها حضورية أي يتحدد بعضها ببعض بما على سلسلة الكلام، و 

 2دون ما يقُدر أنه كان مككن أن يختار من الرصيد.هو موجود، أي بما وقع اختياره فعلا 

فعن طريق هذا القانون البنيوي  التأليف،بين قانون الاختيار سالف الذكر و إن ثمة صلة قوية 
 3.تتحدد العلاقة بين أفراد النظام في إطار البنية السطحية

 قا .،  فهو المرحلة التي تأتي بعد الانتبهذا يعتبر  الاختيار سابق للتركيبو 
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ترتبط عملية التركيب بعملية الاختيار في حين أن اختيار المفردات، إذا لم تتبعه سيا  معين 
                                                     عبد السلام مسدي:يقول لا جدو  منه 

هو ما يعبر لك مرحلة )التوزيع( و فالمتكلم يختار من الرصيد اللغوي مادته ثم تتلو بعد ذ " 
عنه الجاحظ إلى علاقة الكلمات ببعضها سياقيا ،إذ أن التوزيع الغير المحكم للألفاظ 

 1.يجعلالجز  يؤدي إلى اختلال الك "

المتكلم ينئى  كلامه وفق قواعد النحو و قوانينه لذا نجد التركيب الأسلوبي مئروطا أي أن 
  .أي له قاعدة معينة

قا من رباط لألفاظ وفق اختيار يحقق تناسقها الدلالي انطلاهذا يدل أن الأسلوب مُكوضع او 
ور الاختيار بذلك يكئف لنا أهمية إسقاط محناظم يئكلها ملاليا ويحقق طاقتها التعبيرية، و 

الأسلوب على أنه "إسقاط محور  في تعريفجاكبسون هو ما يظهره:"على  محور التوزيع و 
الأسلوبية تمث  بعُدا لغويا لدراسة النص الأدبي، مما يؤكد كون " الاختيار على محور التوزيع

لع  الذي لحقيقية إلا عبر صياغة الغوية، و لأن هذا النص لا مككن الوصول إلى أبعاده ا
 2.يجع  الأسلوبية بحثا عن الأسس بموضوعية لعلم الأسلوب"
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للغة افالتركيب مكس الجانب اللغوي لان عملية التركيب تعتمد أساسا النحو، لأنه يجع  
إلصا  الكلمات ية التركيب عن طريق نظم الكلام و تتم عملمنظمة من ناحية مفرداتها و 

 1.فيما بينها لتئك  خطابا متميزا أو مفهوما يؤدي دلالته المرجوة

ثقافته الخاصة، رجوع إلى المزاج النفسي للكاتب و إضافة إلى هذا " تقا  عملية التركيب بال
هي الرقيب الذي يسير الكاتب تحت إمرته لك  عصر، و  إلى السمات الثقافية بالإضافة

كما أن لك  عصر ثقافته المتميزة،  قين، فك  كاتب له مزاجه النفسي و حتى يفهم عند المتل
 2مزاجه.سماته الثقافية، و 

كما تتدخ  بعض الآليات في عملية التركيب إذ أن التركيب هو الذي" يقوم بعملية نظم 
أي أن  ، معتمد في ذلك بعمليتي الحضور والغياباب الأدبيالكلمات المختارة في الخط

ي تتوزع سياقيا ، فهتتركب من مستويين: حضوري وغيابيالكلمات المختارة في الخطاب 
و ما يدخلها في علاقات تركيبي وهلالي وصوتي و يكون لتجاوزها تأثير دعلى امتداد خطي و 

، ات المنتمية لنفس الجدول الدلاليللكلمهي أيضا تتوزع غيابيا في شك  تداعيات ركنية، و 
ت الركنية إذن في علاقة جدلية أو استبدالية، فيصبح  الأسلوب بذلك شبكة تقاطع العلاقا

هذا التصور لعملية الخلق الأدبي لا و  مجموع علائق بعضها ببعض،بالعلاقات الجدولية، و 
بي هو تركيب ث الأسلو الذي يعتبر الحد  الاتجاه الذي يتزعمه جاكبسون و يخرج عن نطا
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ية هما اختيار المادة التعبيرية من الرصيد اللغوي، ثم تركيب هذه المادة اللغو عمليتين متواليتين و 
 1.بما تسمح به سب  التصرف في الاستعمال"بما تقتضيه بعض قواعد النحو و 

سة العلاقات داخ  نظام الجملة، وحركة العناصر وانسجامها ، بدرايختص التركيب إذن
تتناسق الدلالات لتؤلف وحدة متكاملة وتلاؤمها في نطا  تام ومفيد، تتآلف فيه المعاني و 

 منهم:هذا ما أملع عليه النحاة و و  2تتحص  بها الفائدة،

اقتفا   وقصد به الذي نظر إلى التركيب باعتباره نظما، هـ(471عبد القاهر الجرجاني )
اعْلم أنَك إذا آثار المعاني وترتيبها في النفس وهو عنده نظير التأليف والبنا ، حيث يقول: "و 

ه شكٌ، أنْ لا نظم في الكَلِم ولا ترتيب حتى رجعت إلى نفسك علِمْتَ علما لا يعْترضُ 
د وفي هذا ما يؤك 3تُجعَ  هذه بسبب تلك"يُـعَلق بعضها ببعض، ويبُنى بعضُها على بعض، و 

علاقاتها الداخلية. وبنا ا ة متماسكة العناصر، لها نظامها و وعيه أن الكلام أو الجملة وحد
 .ن كلمتين أو أكثر لفائدةعلى ما سبق فالتركيب: قول مؤلف م

لا يتحص  منفعه التي هي الدلالات يقول: "الكلام لا يستقيم و  عبد القاهر الجرجاني
                                       4فيه من الإعراب الترتيب الخاص"على المقاصد إلا بمراعاة أحكام النحو 

                                                           

-م.سوريا2004-هـ1425يثة .مجلة التراث العربي.محمد بلوحي.الأسلوب بين التراث البلاغي العربي و الأسلوبية الحد1
 10دمئق.ص

عبد القادر سلامي.التركيب و أهميته اللسانية بين القدما  و المحدثين .مجلة آفا  علمية.دورية نصف سنوية محكمة تصدر عن 2
 .132الجزائر ص:  –الجزائر.جامعة تلمسان  -المركز الجامعي لتامنغست

.د.ت 3اني .دلائ  الإعجاز.تح:محمود  محمد شاكر. مكتبة الخانجي القاهرة.مطبعة المدني.طينظر : عبد القاهر الجرج  3
 333ص:

عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة في علم البيان.تح:محمد الاسكندراني و محمد مسعود .دار الكتاب العربي. 4
 61.ص 1998(.2بيروت.)ط
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، حيث يستند فاظ والمفرداتالأل التركيب يلي عملية الاختيار، أي انتقا ن أهذا يعني و 
                   التأليف إلى ربط الوحدات اللسانية في متوالية لسانية.                                                        

وقصرها  عنصر مهم في بحث الخصائص الأسلوبية كدراسة طول الجملة التركيبإذن ف   
دراسة ، الفع  والفاع ، الصفة والموصوف وكذا ترتيبها، و الخبروعناصرها مث  المبتدأ و 
ف الحذ ، ، وما، والتقديم والتأخير، والتذكير والتأنيث والتصنيفالروابط مث  الواو، الفا

اهرة التركيب هي "تنضيد الكلام التي بكونها تساهم في بنا  النص الأدبي، فظوالتكرار و 
يه علعنصر أساسي في الظاهرة اللغوية و التركيب اب الأدبي، و نظمه لتئكي  سيا  الخطو 

لأدبي يقوم على ترتيب المفردات موقف الخطاب ايقوم الكلام الصحيح. "فتئكي  
 1به يقوم الكلام الصحيح.لظاهرة اللغوية أساسها التركيب و تنظيمها  فاوالعبارات و 

الصوتية تقتضي الانطلا  حوية والصرفية و النكيب في مليع مستوياته المعجمية و سلامة التر ف
ب لا يتسنى له تر  الأسلوبية أن الكاتلاختيار حينها يأتي التركيب إذ: "من عملية ا

انطلاقا من تركيب الأدوات اللغوية تركيبا   لا عن تصوره  للوجود إلاالإفصاح عن حسه، و 
 2."صور المنئورة و الانفعال المقصوديفضي إفراز ال

مدفوعا من  تراكيبه اللغويةحاسيسه إلا انطلاقا من تعابيره و ألا يعبر عن موجداته و  فالمؤلف
 طاب يأتي استجابة لرؤيةمن المؤكد  "أن لك  تركيب أسلوبي في الخوحي تجربته الئعرية و 

         3."خصوصيتغوي هو الذي مكنح الخطاب كيانه و ذلك لان التركيب اللالئاعر و 

                                                           

 186صفحة م. 2010.د.ط،1نور الدين السد. الأسلوبية و تحلي  الخطاب .دار هومة للطباعة و النئر.و التوزيع.ج1
 172ص:م. 2010.د.ط،1نور الدين السد. الأسلوبية و تحلي  الخطاب .دار هومة للطباعة و النئر.و التوزيع.جا2
 187المرجع نفسه.ص:3
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أما الألفاظ المنتقاة لعملية التركيب "تقوم بينها علاقات استبدالية على محور واحد من محاور 
لذلك قي  في هذه العلاقات على أنها روابط ا اختير أحدهما انعزلت البقية، و الاختيار، وإذ

 1.يتحدد الغائب انطلاقا من الحاضر"غيابية أي يتحدد منها الغائب، و 

المؤلف هو الذي يستبدل بموجبه و  الكلمات،وم على انتقا  الألفاظ و فعملية التركيب تق
 .وهي علاقات غيابية لأنها تقوم في الذهن بعض الكلمات ببعض،

التوزيع إذ ل الاختيار و ت اللغة تؤسس من خلاتقدم أن ملاليا ماوما نستخلصه من فحو  
يلا لنص مرصود يثير الدهئة تئكوية لمواقعها خروجا عن المألوف و يتم تبادل العناصر اللغ

 الغرابة في تأسيس لغة شعرية مما يحدث تأثيرا في نفس المتلقي.و 

 

 

 

                                                           

 108..صفحة 1982. 2006. 5و الأسلوب. دار الكتاب الجديدة المتحدة.ط ينظر: عبد السلام مسدي. الأسلوبية1



 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني
 مقاربة في الاختيارات الأسلوبية "نونية ابن زيدون" 

 المبحث الأول: المستوى الصوتي.

 المبحث الثاني: المستوى التركيبي.

 المبحث الثالث: المستوى الدلالي.

 الرابع: المستوى البلاغي. المبحث
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 مهيد:ت

 يقوم التحلي  اللغوي على أسا  ملع ما مككن ملعه من الملاحظات الدقيقة، من الأنماط
خبرة يتمتع بها من يقوم بالتحلي ، ثم يلي النحوية والصرفية والصوتية، وهذا يستلزم دراية و 

ة التي تنتهي إليها ك  على أسس من الظواهر اللغوي ذلك تصنيف هذه الملاحظات
عليه فإن التحلي  اللغوي يقوم على تفكيك الظاهرة اللغوية من حيث مستوياتها، مجموعة، و 

مصادر الذي يتناول مظاهر إتقان الصوت و هو التحلي  يبدأ بالمستو  الصوتي و  أي أن
لمستويات هو المستو  التركيبي الذي ثاني هذه اه ومن ذلك الوزن، التكرار...، و الإيقاع في

ثالث هذه المستويات هو المستو  و اسمية و يدر  تركيب الجم  من حيث هي فعلية أ
رابع هذه لة الألفاظ الغالبة في القصيدة و الدلالي ويتناول الحقول الدلالية أي دراسة دلا

قد و  ليب الإنئائيةالأساالذي يتناول المحسنات البديعية و المستويات هو المستو  البلاغي 
انصب اهتمامي في هذا الفص  لدراسة هذه المستويات من خلال قصيدة "نونية ابن 

 زيدون".
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 المبحث الأول: المستوى الصوتي: .1

وطرقة يدر  هذا المستو  الحرو  من حيث هي أصوات فيبحث في مخارجها، وصفاتها، 
كما أنه يهتم الحديثة  القدمكة و ا في ك  لغة من اللغات تطورهنطقها، وقوانين تبدلها و 

 1أثرها في المعنى.بالوحدات الصوتية و 

عري بغرض ترملة حالته فالئاعر يوظف أصوات متنوعة في إنتاج موسيقى النص الئ
وسيقاه النفو  وتتأثر القلوب النص الئعري في جوهره هو كلام موسيقي تنفع  لمالنفسية. و 

 آخر داخلي.قاع خارجي، و و اي: موسيقى أويقوم على نوعين من الموسيقى

I. : الإيقاع الخارجي 

هي تمنح ناملة عن البحر العروضي)الوزن( ويقصد بها الوزن والقافية و نعني به الموسيقى الو 
تئك  بنية النص الخارجية أو ما فاتيح فك شفرات النصوص الئعرية وتحليلها و القارئ م

 2يطلق عليها باسم مصطلح العروض.

هو "أن تكون المقادير المقفاة ضمن الإيقاع الخارجي للقصيدة و ج يندر وزن القصيدة: . أ
 3.الترتيب"اوية لا تفاقها في عدد الحركات والسكنات و تتساو  في أزمنة متس

يعة حالته النفسية فتكون نغمة الإنئاد عنده سر ويخضع الوزن لعاطفة الئاعر و 
يسمى اليأ  والجزع. و حالة الحزن و متباطئة في مرتفعة ومتدفقة عند الفرح والسرور و 

                                                           

 .11.ص: 2000. 1نايف سليمان و آخرون. مستويات اللغة العربية..دار صفا  للطباعة و النئر. عمان.ط1
. 3مي .بيروت.طأبو الحسن حازم القرطجاني. منهاج البلغا  و سراج الأدبا .تح: محمد الحبيب ابن الخوجة .دار الغرب الإسلا2

 .366. ص:1986
 173.ص: 1952. 2ينظر: إبراهيم أنيس . موسيقى الئعر. مكتبة الأنجلو المصرية.ط3
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هذه البحور هي: البسيط، الطوي ، ر، وبحور شعرنا ست عئرة بحرا و بالوزن أو البح
الخفيف، المتقارب، الرم ، السريع، المنسرح، الوافر، المديد، الرجز، الهزج، المضارع، 

 المقتضب، المجثت، المتدارك.
 التقطيع العروضي: . ب

 ــــــيــــــــنــــَـــــاالـــــــــــــتــــّـــَــــــــــــــنـــــــَائــــــــِـي بـــَـــــــــدِيـــــــــــلًا مـــنِْ تــــــــــــدََانــــِ ىحَ  ـــْضأَ 

 مِــــنْ تـَـــــدَاْ نيِــــْـــــــنـــَــــــــــاْ  نْ ــلـَبـَــــــــــــدِيـْـــــــيْ ئـِـــــــ أَضْــــــــــــــــــــحَ تــــْـــــتـَـــــــــــــنَاْ 

/0      /0  / /0 

 مُســــــــــــــــــتـَـــــــفْــــــــــعـِـــــلُنْ 

 /0  /  /0 /0 /0  //0 /0  /0 

 ــــــعِلـُنْ فـَــعْــــــلـُـنْ فـَــــــــــــــاْعِــــــــــــــلـُــنْ مُــسْــــتـَـــفْـــ

 

 ــا تـــــجََــــــــــافـِـــــــــــيـــــــــــــنـَــــــــــــــاوَ نـَــــــــــــــــابَ عَـــــــــــــــــــــــــنْ طِــــــــــــيـــــــــــبِ لـُــــــقْــــــــــــــيـَــــانـَــــ

 ـاْ تــــــَـــجــــَـــاْ فـِـــــــــــيـــــــْــــنــــــــــَــــــــاْ وَ نــــــــــَاْبَ عَـــــــــــــــــــــــــنْ  طِــــــــــيـــــْـــبِ لـُـــــــــــقْـــــــــــيـــــــَـانْــــــَــ

/  /0     /  /0     /0    /  /0  /0 /0  / /0    /0  / 0 

 سْـــتـــَــفـــْـــعــِـلـــُــنْ فـَـــــــــــــعــــْـــــلــــُـــــــنْ مــــــُـــــتـــــَفــــْــــــعـِــــلـــــُـــــــــــــــنْ   فــــــــَــــــــاْعــــــِـــــــــــلـــُــــــنْ  مـــُ

 أخضع نونيته للبحر البسيط.بعد تقطيع البيت الأول للقصيدة نجد أن ابن زيدون 
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 تفعيلته:

 نْ             مُـــسْتـَفْعِلُنْ فاَعِلُنْ مُسْتـَفْعِلُنْ  ـلُ ــعِ ــفْ ــتَ ـــــمُـــسْتـَفْعِلُنْ فاَعِلُنْ مُسْ 

 مفتاحه:

 إن البسيط لديه يبُسط الأم              مُـــسْتـَفْعِلُنْ فاَعِلُنْ مُسْتـَفْعِلُنْ  

تميز بانبساط الحركات في عروضه وضربه، يتفق مع الئحن التفعيلة، يهو بحر مزدوج 
 1الإيقاع الطوي .في الإنئاد ويتميز بالانسيابية و الحنين، له سهولة لتذكر و او 

 .نه أكثر ملائمة مع موضوع قصيدتهيبدو أن الئاعر اختار هذا البحر لأ

ر الأبيات الئعرية من حركة أواخالقافية: تعرف القافية بأنها علم بأصول يعُرف به أحوال 
 2قبيح.، ولزوم وجواز وفصيح و وسكون

سميت قافية لكونها في آخر ت التي تتكرر في نهاية الأبيات و إذن فالقافية هي تلك الأصوا
 البيت.

 القافية في نونية ابن زيدون هي قافية مطلقة: و 

 .0/0/0// فـــيِــْــــــــــــــــــــنــــاَْ ، تــجََـــــاْ 0/0/0// اْ ــــــــــــــــــــيـــــْــــــــــــــــــــــنَ تَدَانِْ 

 حرف الروي في القصيدة هو: النون. الروي:

                                                           

 106.)د.ط(.ص:1993علي يونس.نظرة جديدة في موسيقى الئعر العربي. الهيئة المصرية العامة للكتاب.1
    www.elibray4.comينظر: سعد عبد الله الواص . موسوعة العروض و القافية. 2
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II. :الإيقاع الداخلي 

المقصود الخارجية التي تتمث  في الوزن والقافية نجد الموسيقى الداخلية و  إلى جانب الموسيقى
مد  تأثيرها في دا، و الحروف الأكثر ورو بها أن يدر  الباحث في القصيدة تداعيات 

الصفات إضافة إلى عدة ظواهر صوتية أسلوبية  نب الدلالي لها، من حيث المخارج و الجا
نجد أن الموسيقى ويكون التكرار في الأصوات والكلمات والأسما  والأفعال و  1كالتكرار...

القار   وهي الإيقاع ا تأثيريا وتئدُّ إليه السامع و الداخلية تكسب النص الئعري بعُد
 تكون دراسة الموسيقى الداخلية من خلال: الباطن الذي نحسه و 

 التكرار:

الكلمة أو بذلك يضيف توكيدا لتلك أو العبارة أو الصوت في قصيدة و  هو تكرار الكلمة
الئاعر يوظف التكرار لإبراز قيم شعورية معينة لها أهميتها التي تميزها العبارة أو الصوت. "و 

عن غايته الفنية تقول . و 2عن بقية عناصر الموقف الئعري فيأتي التكرار ليحقق الجمالية"
اعر أكثر نازك الملائكة:" التكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة يعنى بها الئ

هو يسلط الضو  على نقطة حساسة في العبارة فيكئف عن  3ومن عنايته بسِواها... 
 4اهتمام المتكلم بها".

                                                           

 .192.ص:1985. 1ينظر: محمد ناصر . الئعر الجزائري الحديث اتجاهاته و خصائصه الفنية.دار العرب .بيروت .ط 1
–سامية راجح. مجلة الأثر .نظرية التحلي  الأسلوبي للنص الئعري مفاتيح و مداخ  أساسية.. جامعة قاصدي مرياح ورقلة  2

 222. ص:2012.  13الجزائر العدد
3
  

. 1الاسكندرية. ط-نظر: رمضان الصبَّاغ. في نقد الئعر العربي المعاصر"دراسة ملالية.دار الوفا  لدنيا الطباعة و النئري 4
 222.ص:2002
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 من الأنماط التكرارية نذكر:

هو عبارة عن تكرار حرف يهُيمن صوتيا في بنية المقطع أو القصيدة و  التكرار الصوتي:
ا لة الئعورية التي يعيئهحيث تتكرر بعض الأصوات في البيت الواحد بما ينسجم مع الحا

 المعنى الذي يهدف إلى إبرازه.الئعر و 

اسية هامة في خلق هو من الأنماط الأكثر شيوعا في الئعر إذ يئك  الصوت وحدة أسو 
هو أثر سمعي يصدر طواعية اختيارا عن إيقاع موسيقى ويتعلق بالإنفعال النفسي للمبدع و 

في جزيئات الهوا  أو تغلغ  في  هو اضطرابو  1تلك الأعضا  المسماة تجاوزا أعضا  النطق.
جزيئات أصوات الكلام، إذن هو تعبيرات في ضغط الهوا  الناتج عن اهتزاز الأوتار 

 2الصوتية.

ن القصيدة عدة أصوات في المخرج واتسمت بالانسجام وتنقسم إلى نوعين: أصوات تتضم
 أصوات مهموسة. مهجورة و 

ن النطق به تقارب الوترين الصوتيين يعرف بأنه "الصوت الذي ينتج ع الصوت المجهور:
هو ما يعني النطق مع و  3بصورة لا تسمح بسهولة مرور تيار الهوا  الصادر عن الرئتين.

 م، )ب، :العربية التي تتصف بهذه الصفة هيالأصوات جود ذبذبة في الحبلين الصوتيين و و 
 4.ظ( د، ي، و، ن، ل، ع، غ، ض، ز، ر، ج،

                                                           

 .119. ص:2000ينظر:علم الأصوات. كمال بئر.دار الغريب للنئر و التوزيع.القاهرة)د.ط(. 1
 .113.ص:2008. 1وائ  للنئر.عمان.ط ينظر:العنابي محمد إسحا .مدخ  إلى علم الصوتيات .دار 2
 . 130كريم زكي حسام الدين الأصول التراثية في اللسانيات الحديثة.)د.ط(.)د.ت(. ص:3
 .121. ص:2000ينظر: علم الأصوات.كمال بئر.دار الغريب.القاهرة.)د.ط(. 4
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 ع، د، ر، ب، ي، م، ن، ابن زيدون في قصيدته ما يلي: )ل،من الأصوات التي ذكرها و 
 و(. ز، ظ، ذ، ض، ج، غ،

 -عاد -لقيانا -ناعينا ض الكلمات في قوله:يتجلى الجهر عند ابن زيدون في نونيته في بعو 
 -نجف -ناصع  -بلغ -جفت مربع -يضحكنا -الوفا  -غيظ -ناسينا -بنتم -ناب
تعبر ناسينا... و  -نأيكم -ايئسن -نغص  -يبكينا -الظلما  -مآقينا -النأي-الزمان -نال

ه حالته النفسية من ألم وحسرة وحزن وأسى من هذه الأصوات عند الئاعر عن ما تمر ب
لنون للدلالة على ذلك.                         عمد الئاعر الئاعر إلى تكرار صوت امرارة الفرا  مع حبيبته و 

 تتجلى الأصوات المهجورة في الجدول التالي:و

 المجموع تواترها في القصيدة مخارجها صفاتها الأصوات المهجورة

  238 لثوي،أنفي شديد،منفتح،متوسط. النون)ن(

 

تكرار الأصوات 
المهجورة في 

القصيدة 
 1276هو:

 219 شفوي،أنفي بين الشدة و الرخاوة منفتح الميم )م(

 186 لثوي جانبي منفتح بين الشدة و الرخاوة. اللام )ل(

 168 شجري رخو، منفتح. الياء )ي(

 112 لثوي أسناني شديد، منفتح، صفيري. الواو )و(

 80 شفوي شديد، منفتح، انفجاري. الباء )ب(

 72 لثوي  مكرر، منفتح بين الشدة و الرخاوة. الراء

 63 لثوي شديد.منفتح. الدال )د(
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 54 حلقي رخو،منفتح، احتكاكي. العين )ع(

 21 شجري،غاري رخو، منفتح ،انفجاري.   الجيم )ج(

  19 لهوي. رخو، منفتح. الغين )غ(

 18 لثوي. رخو،انحرافي،مطبق،انفجاري الضاد )ض(

 14 بين الأسنان. رخو ،منفتح، احتكاكي. الذال )ذ(

 08 لثوي. رخو، منفتح، صفيري. الزاي )ز(

 04 بين الأسنان. رخو،مطبق،احتكاكي. الظاء )ظ(

مرة و يظهر لنا أن حضورها قوي  1276تظهر نتائج الجدول أن الأصوات المجهورة وردت 
لميم،اللام،اليا ( )النون،ا نجد أن الأصوات الأكثر تواترا هي:و هذا بهدف تقوية المعنى و 

الحرمان وات على الإحسا  البالغ بالأسى والحزن واليأ  و تدل هذه الأصالترتيب و على 
الميم اللذان يعتبران أنفيان يصدران أثنا  الئاعر فنجده ربط صوت النون و  الذي أصيب به

 البكا  من شدة الحزن بدلالة الأبيات.

الوترين  انفراجصوت الذي ينتج عند النطق تباعد و يعرف بأنه ال الصوت المهموس:
الصوتيين بصورة تسمح لتيار الهوا  الصادر من الرئتين بالمرور بسهولة من خلال التجويف 
 الحلقي والأصوات المهموسة في العربية هي: ) ح، ث، ش، خ، ص،  ، ه، ك، ت، ف،

لا يهتز معه الوتران الصوتيان  يعرفه إبراهيم أنيس بقوله:" هو الصوت الذيو  1 ،  (. ط،
 2ا رنين حين النطق بها.لا يسمع لهو 

                                                           

 .61.ص:2002.)د.ط(.ينظر: كمال بئر.علم الأصوات .دار الغريب للطباعة و النئر.القاهرة 1
 20.ص:1987إبراهيم أنيس.الأصوات اللغوية.مكتبة الأنجلوالمصرية.القاهرة)د.ط(. 2
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  ونجد في القصيدة الأصوات المهموسة التالية:

ط( ونجدها في الكلمات التالية: حَيْن،  ث، خ، ش، ص، ح، ت،  ، ف، ه، )ك،
 إلفا،  طلبت، أنسا، ،طلق ،تناجيكم، فغدت شوقا، تلاقينا،كاشحا، تفرقنا، الهو ، حزنا،

    الأصوات المهموسة في نونية ابن زيدون أبكي... ومن الصبر، سالين، الحئر، تكافينا،
 ما يمثله الجدول التالي:

 الأصوات
 المهموسة

 المجموع تواترها مخارجها صفاتها

مجموع  99 ي،غاريشجر  رخو، منفتح الئين )ش(
الأصوات 
المهموسة 

 602هو:
 حرفا

 91 أسناني،لثوي شديد،منفتح،انفجاري التا  )ت(

 86 حنجري شديد، منفتح الهمزة ) (

رخو، منفتح،  الفا  )ف(
 احتكاكي

 66 شفوي،أسناني

 65 طبقي شديد،منفتح ،متوسط الكاف )ك(

 58 حنجري رخو،منفتح،احتكاكي الها  )ه(

 49 حلقي رخو، منفتح الحا  )ح(

 48 أسناني،لثوي رخو،منفتح، صفيري السين ) (
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 40 لهوي شديد،منفتح القاف ) (

 23 أسناني،لثوي ،مطبق،صفيريرخو الصاد )ص(

 11 أسناني،لثوي شديد، مطبق الطا  )ط(

 7 طبقي رخو، منفتح الخا  )خ(

 7 أسناني رخو، منفتح الثا  )ث(

 

كانت الأكثر مرة و  602الأصوات المهموسة وردت يظهر من خلال الجدول أن 
قد الطاغيان هما الئين والتا  و أن الحرفان الهمزة( على الترتيب حيث  التا ، تواترا)الئين،

ره بين الحزن، الحسرة، الأسى وبين عمد الئاعر لاستعمالهما للدلالة على تبدل مئاع
 .يامه من بيض إلى سود بسبب الفرا تحول أالاشتيا  و 
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 :وةالشدة والرخا

 

 

 بعض الكلمات من القصيدة الحرف

 إنئا ، إبداعا، أبكي....أضحى، أنسا، إلفا، أعاديكم، الأسى، أمانينا، أر ، أنئأه،  الهمزة

 لقيانا، فقام، بقربهم، تروا، تفرقنا، تلاقينا، شوقا، تقاضينا، قد ر، ليُسق، واسق... القاف

 يضحكنا، أعاديكم، كاشحا، نأيكم، أكلته، الكواكب، تكافينا، تكرمة، بعدكم... الكاف

 ى،جوانحنا، جنيناه...وجنته، جلا ه، أجنت، جن ة، نجف، تجنبناه، الد جى، الجواب،يرج الجيم

 طالما، خطرنا، خاطر، الطيف، طلق، قطافها، طينا، طيب... الطا 

 تدانينا، تجافينا، تساقينا، تفرقنا، تقُر وا، تسروا، تسلينا، تناجيكم... التا 

 الدهر،غاد،العدا،أيدينا،حسد،نكاد،سودا،دانية،ععد،البعد،آدته،الخلد،الدنيا،نعدل... الدال

 أنبتت،بزهتها،أبدلنا،بسدتها،المعذب،بمنهله،كثب،صبا،بديلا،ناب،بنتم،بنَّا،بدلا،بيب... البا 
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الحروف الئديدة و الذي مكنع الصوت أن يجري فيه و يعرفه سيبويه بأنه ه الصوت الشديد:
فيما وتمثلت أصوات الئدة في القصيدة  1ب(. د، ت، ط، ج، ك،  ، ثمانية هي:)  ،

  يلي:

 الصوت الرخو:

الأصوات الرخوة وهي أصوات لا ينحبس الهوا  عند النطق بها انحباسا محكما، وإنما يكتفي 
 ش، ص، أن يكون مجراه عند المخرج ضيقا جدا وترتيب هذه الحروف حسب رخاوتها:) ،

ة في القصيدة في الكلمات التالية: وتبرز أصوات الرخاو  2ع(. خ، ح، ه، ف، ط، ث، ذ،
حزنا،  حين، الحئر، ف، صاغه، تذكرنا، ذيله، الهو ، طالما، السعد، العهد،ور، صالسر 

الأسى دون حروفا مهموسة لإخراج الحزن و الصبر...استعم  ابن زي سالين، تفرقنا، تلاقينا،
 على فرا  محبوبته آملا أن تعود إليه متحسرا على الماضي الجمي . 

 تكرار الكلمات:

الئاعر عددا من الأسما  في ك  سطر من أسطر القصيدة وهذا يندرج كرر تكرار الأسماء:
 ضمن الجدول التالي:

 

 

                                                           

 .115عبد الكريم الروديني.فصول في علم اللغة العامة.دار الهد .الجزائر.)د.ط(.)د.ت(.ص: 1
 .26-25.ص:1995ينظر:إبراهيم أنيس.الأصوات اللغوية.مكتبة الأنجلو المصرية.القاهرة.)د.ط( 2
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 تكرارها الأسماء

 2 الصبر

 3 الدهر

 2 الهو 

 2 اليوم

 2 الأسى

 2 اليأ 

 2 الوفا 

 3 العهد

 2 الوص 

به لها أنه مازال مخلصا وفي ا في حأسما  توضح شدة تعلقه بمحبوبته و حيث استعم  الئاعر 
 حزنه الدائم.بالرغم من ابتعادها عنه وتسببها في ألمه و 

 تكرار الأفعال:

 لقد هدف الئاعر إلى تكرار مللة من الأفعال في أسطر القصيدة وذلك لأنه يسعى إلى
معرفة الاثر الذي يتركه ذلك الفع  في ك  موضع من القصيدة، وكذا الأثر الذي يحدثه في 

 تتوضح في الجدول التالي: ومن الأفعال التي كررها في قصيدته  نفسية الئاعر.
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 تكرارها الأفعال

 2 طالما

 2 تذكر

 2 يُسق

 2 غض ا

 2 يبُلى

أن حزنه دائم لا ات دلالة تعكس لنا حالة الئاعر و نلاحظ أن الئاعر كرر هذه الأفعال ذ
 يبلى وتبين كذلك قوة تأثير الذكريات فيه.
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 المستوى التركيبي: :الثاني المبحث .2

من الضروري دراسة التركيب  في نظر الأسلوبية لما تضمنته من أهمية في دراسة الجملة التي 
تجسد إحد  عربات قاطرة النص الأدبي كما أكد ذلك أحمد شامية لقوله: "إذا يتم 

تقسيم الحملة إلى وكما جرت عادت النحات  1.والتفاهم وليس هناك خطاب بدون مللة"
 اسمية. قسمين: فعلية و 

تتمث  بنية  الجملة في القصيدة من خلال تحلي  مكناتها العلاقات القائمة  :الجملة الفعلية
بينها.وقد قام ابن زيدون بتوظيف لا بأ  به للجملة الفعلية ومن بين الجم  الفعلية الواردة 

يرجى  -يخئى تفرقنا –عاد يبكينا  -ىلا يبل -في نونيته نجد ما يلي: ناب عن طيب لقيان
جفت  -ابتلت جوانحنا  -نر  اليأ  -لم نتقلد -لم نعتقد  -لم نعتب نال حظا –تلاقينا 
لا  -حالت لفقدكم أيامنا -يقضي علينا الأسى -أبكي وفا  –تناجيكم ضمائرنا  -مآقينا

ا تصور لنا تعلق بعد النظر في أسطر القصيدة نلاحظ أنهتقروا...   -تسروا -نأيكمتحسبوا 
يه يفصح لنا عن قوة الآثار التي بقيت فوحزنه وحسرته على فرا  محبوبته و الئاعر بالماضي 

 يؤكد على دوام الحب لها.لتي تسيطر عليه وينفي التغيير و او 

 

 

 

                                                           

 .36.ص:2002. 1أحمد شامية.في اللغة.دار البلاغة للنئر و التوزيع.الجزائر.ط 1



 أنموذجا".مقاربة في الاختيارات الأسلوبية "نونية ابن زيدون           :  لثانيالفصل ا

 

 70 

 الجملة الاسمية :

وقد تجسد التركيب الاسمي في مجموعة أنماط أساسية في قصيدة ابن زيدون متباينة في 
زيدون بتوظيف فقد قام ابن  عناصرها ومتنوعة في مكوناتها بما يستجيب لمقاصد الئاعر،

 :مل  اسمية من بينها

 نوعها الجمل الاسمية

 اسم نكرة+اسم معرف رورـــــــــســـــــــعهد ال

 شبه مللة+اسم نكرة عن طيب لقُيانا

 اسم نكرة+شبه مللة ناــمعقودا بأنفس

 اسم نكرة+اسم معرف  ــــــــــــــفنون الوص

يتبين لنا من خلال الجدول أن الئاعر اتخذ مجموعة من الجم  الاسمية وسيلة لنق  مجموعة 
 من المعلومات التي تدل على التفاؤل.

 الانزياح التركيبي :

هو خروج التركيب عن الاستعمال المألوف أو الأص  الذي تقتضيه قواعد اللغة فيتحول 
التركيب الجدي إل سمة أسلوبية في الخطاب الئعري والمبدع الحقيقي هو الذي يبني من 
العناصر اللغوية تراكيب تتجاوز إطار  المألوفات،فيفضي ذلك إلى إفراز الصورة الفنية 
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قصود ولع  سعي المبدع في عدوله عن  التركيب في صورته الأصلية المقصودة والانفعال الم
 إثارة المتلقي ومفاجأته بئي  جديد.   يد غايته تحقيق: إلى تركيب لغوي جد

حيلة مقصودة لجذب انتباه  نزياحات التركيبة  إلىالمل  عن المتلقي،وهنا تتحول الا دفع
 :زهاور الانزياح التركيبي ومن أبر وتتعدد ص 1.القارئ

هو سمة أسلوبية من أهم سمات المستو  التركيبي فالنظام الذي تبنى عليه  :التقديم والتأخير
ألوف الجملة ليس مقدسا لا يجوز المسا  به ب  مككن للمبدع الخروج عن الاستعمال الم

التأخير ويتضح التقديم و  2هو دلالة على التمكن من الفصاحة.فيقدم ويؤُخر لدواع فنية و 
 نونية ابن زيدون في الجدول التالي:في 

 

 الدلالة العبارة

الدهر" تقديم الجار  فتقديم الكلام" لا يبُلى مع مع الدهر لا يبُلى
 تأخير الفع . وهي تدل على دوام الحزنوالمجرور و 

المجرور الجار و  أص  الكلام"حزنا بانتزاحهم" تقديم بانتزاحهم حزنا
 فرا  الأحبة.على المفعول به. أي حزن بسبب 

                                                           

 184ص:الأسلوبية  الرؤية و التطبيق.  2007. 1الأردن. ط -دار المسيرة للنئر و التوزيع .عمان  .يوسف مسلم أبو العدو  1
 
 . 1994. 1مان.طمحمد عبد المطلب. مكتبة لبنان ناشرون .الئركة المصرية العالمية.لونج2

 .329البلاغة و الأسلوبية.ص:
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ية في ترتيب النص عبر الدلالات التأخير في قصيدة ابن زيدون سمة أسلوبية ملالفالتقديم و 
ا الئاعر فحزنه الئديد لا يبلى الألم الذي يعاني منهمفاهيم فقد أشار إلى شدة الحزن و المو 
 الفرا  مع حبيبته.  يزول الدهر وهذا بسبب البعد و لاو 

 التعريف:

اسم يدل على معنى معين مميز عن سائر الأفراد أو الجموع المئاركة له في  المعرفة :
نجدها في من الأسما  المعرفة في أسطر أبيات القصيدة و  1.الصفات العامة المئتركة

 الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .189ص:. 2007. 1الأردن. ط -الأسلوبية  الرؤية و التطبيق دار المسيرة للنئر و التوزيع .عمان  .يوسف مسلم أبو العدو 1
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 الأسما  الموصولة أسما  الإشارة أسما  العلم الضمائر المعرفة بـــ )ال(

 الكواكب

 الصبر-المودة

 البر -الوفا 

 الئمس-الهو 

 اللقا -الدنيا

 الصِبَا-الجنة

 البعد-العقود

 النأي-الأسى

 النو  -الوص 

 الأوتار-الحزن
 

 يضحكنا

 نخفيها-بقربهم

 يغُرينا -نحن

 يبكينا-قطافها

 يصيبنا -تذكره

 تركنا-عوارضه

 غدت

 تلاقينا

 تصافينا

 جوانحنا

 وجنته

 الئمس

 الكواكب

 الجنة

 القصر

 البر 

 النسيم

 هنالك

 ذي

 ذاك

 مَن

 ما

 التي

 الذي
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 توظيف الأزمنة:

وظف الئاعر ابن زيدون الفع  الماضي للدلالة على وقوع بعض  الفعل الماضي:
 موضحا دلالتها في الجدول التالي:الأحداث التي أراد أن يسردها للقارئ 

 دلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــيـــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــل المـــــــــــــــعـــــالــــــفــــــــــــــــ

طلبت  -جنينا -غدت -حالت -ناب
 –جفت  –قرأنا  -تركنا –عنى  –

 –سحبنا  -ذكرنا –أخذ  –بقيت 
 غاد... –طالما  –عاد  –نبت 

على الذكريات وقوة تأثرها في نفسية  تدل
زال مسجونا في تدل على أنه ما الئاعر و 

تدل على الحرمان كذا ماضيه مع حبيبته و 
 . والبعد، الجفا 

هو ما دل على حدوث فع  في زمن الحاضر أو المستقب . وظف الئاعر  :الفعل المضارع
 الجدول التالي:هذا ما يوضحه و الفع  المضارع للدلالة على عدم لتغييبر 

 ــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــدلالـــــــــ ـــــــــعــــــــــل المــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــارعالفــــــ

 -لمم نعتب   -يرُجى-يبكينا-يضحكنا
يقضينا  -يسقينا –لم نتقَلد -لم نعتقد 
يقنعنا  -تبذلي  -أبكي  -لا تحسبوا 

يكتمنا   -يئسنا  –يروينا  –نهجره 
 -نجفُ لا يبلى -تبُدي  –تلقاكم 

 يُخئى تَسر وا... 

الفع  المضارع يدل على  بالرغم من أن
النظر إلى المستقب  غير التجدد والتغيير و 

ل الئاعر ينفي أننا نلمح في هذه الأفعا
ضه ويفصح عن دوام التعلق التغيير ويرف

الحب الدهر كله لئدة حبه لها كما أنها و 
 تبين التحول الذي شهدته تلك العلاقة 
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 المستوى الدلالي:المبحث الثالث : .3

، وتوضح تحت لفظ عام يجمعها، هو مجموع الكلمات التي ترتبط دلالتها الحقل الدلالي:
الكلمات المتصلة بها دلاليا، فمعنى الكلمة لكي يفهم معنى الكلمة يجب أن تفُهم مجموعة و 

يتكون المجال الدلالي من ات الأخر  داخ  الحق  المعجمي. و هو محصلة علاقتها بالكلم
 1مجموع المعاني أو الكلمات المتقاربة التي تتميز بوجود عناصر أو ملامح دلالية مئتركة.

 التالي: تتبين الحقول الدلالية في نونية ابن  فيما يأتي بالجدولو 

 الألفاظ التي تنتمي إليه الحقل الدلالي

 زهرة وردا بدرا.. -الكواكب -الئمس -النسيم-البر  حقل الطبيعة

 لفظ الجلالة "الله" الحئر دينَا الصبر زقوما.. -جنة الخلد حقل الدين

جفت حزنا تأسينا النأي  -البين تجافينا تفرقنا فقدكم البين حقل الحزن
البعد اليأ  بنتم بنا انتزاحهم حَين ناب التَّنائي أبكي 

 سود يبكينا نهجره يئسنا ...

المودة  الهو  الود تألفنا تلاقينا شوقا قربهم الوص  اللقا   حقل الحب
 السرور نلقاكم 

 الدهر صبح الزمان أيامنا ليالينا حان ..اليوم القصر  حقل الزمان و المكان

                                                           

 .79.ص:1982. 1ينظر:أحمد مختار مختار.علم الدلالة .دار العروبة. أنقرة.ط 1
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 المستوى البلاغي :المبحث الرابع .1

 الصور البلاغية:

الطبا  والتطبيق والتضاد والتكافؤ كلها أسما  لمسمى واحد وهو الجمع بين المعنى  الطباق:
 1طبا  السلب.شعرا وهو نوعان طبا  الإيجاب و  ضده في لفظتين نثرا كان أمو 

أمثلة الطباق في القصيدة ما  منفي نونية ابن زيدون سمة أسلوبية بارزة ولقد شغ  الطبا  
  :يلي

 نوعه الطباق

 طبا  الإيجاب يضحكنا يبكينا

 طبا  الإيجاب تفرقنا تلاقينا

 طبا  الإيجاب ابتلت جفت

 طبا  الإيجاب سودا بيضا 

 طبا  الإيجاب التنائي التداني

 طبا  السلب  لا يبلى يبلينا

 طبا  الإيجاب انحلت معقودا 

                                                           

 132.ص:1999. 1و الأسلوبية. مقدمات عامة .الأهلية للنئر و التوزيع.الأردن .ط يوسف أبو العدو  .البلاغةينظر:1
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أغلب أسطر القصيدة كانت تحتوي على ابن زيدون وظف طبا  السلب مرة و  نلاحظ أن
هدفه من الطبا  لكي يلفت إنتباه القارئ و طبا  الايجاب فقد عمد إلى هذا النوع من 

قيا متعددا في نونية ابن توظيف الطبا  إقناع القارئ فقد شك  هذا الأخير جرسا موسي
 توضيحه.و كذلك لتأكيد المعنى يدون و ز 

غيون من ضمن مباحث علم الاستعارة ضرب من المجاز اللغوي، صنفها البلا الاستعارة:
 الاستعارة نوعان:البيان. و 

أبقى على الئبه مع ذكر لازمة من هي تئبيه حذف منه المئبه به و  الاستعارة المكنية:
 لوازم المئبه به.

ذكرت لازمة من لوازمه مع الإبقا  ئبيه حذف منه المئبه و : هي تالاستعارة التصريحية
 1على المئبه به.

 دلالتها نوعها الاستعارة

الزمان الذي 
 مازال يضحكنا 

الانسان الذي يضحك فحذف المئبه وهو شبه الئاعر الزمان ب مكنية
 هو الضحك.الانسان وأبقى على لازمة من لوازمه و 

ير  فحذف المئبه والانسان شبه الئاعر اليأ  بالانسان الذي  مكنية نر  اليأ 
 هو الرؤية.وأبقى على لازمة من لوازمه و 

                                                           

 199.ص:1999. 1يوسف أبو العدو  .البلاغة و الأسلوبية. مقدمات عامة .الأهلية للنئر و التوزيع.الأردن .طينظر:1
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أثر فرا  بكثرة وذلك لتصوير شدة الحزن و  نلاحظ أن الئاعر عمد على توظيف الاستعارة
 حبيبته في حياته.

 الكناية:

إرادة المعنى الأصلي، بعبارة ثانية كلام أريد به لق أريد به لازم معناه مع جواز و هو لفظ أط
 1.لي إذ لا قرينة لمنع هذه الإرادةغير معناه الحقيق الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأص

 و من أمثلتها ما يبُينه الجدول التالي: 

 نوعها الكناية

 الألم كناية عن الحزن الئديد والحسرة و  اــــــــــــنــــــيـــآقـــجفت م

 كناية عن قسوة حياته اــــنــــحــــابتلت جوان

 كناية عن السعادة من تساقينا الهو 

اثباته عن طريق التلاعب بالألفاظ استعم  الكناية لتأكيد المعنى و  نلاحظ أن ابن زيدون
 اللغوية.

 

 

 

                                                           

 .139(.ص:2. )ج2010(.7دار العلوم للبلاغيين، لبنان ) ط بكري شيخ أمين ،البلاغة العربية في توبها  الجديد ، 1
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 الأساليب الإنشائية :

له أدوات كثيرة منها و لم بئي  لم يكن معلوما من قب ، هو طلب العو  الاستفهام:
 قد ورد الاستفهام في قول ابن زيدون في قصيدته:و  1الهمزة،ه ...

 بانتزاحهم ،من مبلغ الملبسينا -

 فه  عنى تذكرنا واسأل هنالك: -

 يقضينا مساعفةفه  أر  الدهر  -

من هذه الأبيات كثرة الاستفهام، دلالة على الحيرة وعلى التساؤلات التي تجول  والملاحظ
 في نفسه.

 2وهو طلب الفع  على وجه الاستعلا . الأمر:

 برُز الأمر في قوله:

 اسق به

 اسأل هنالك

 دومي على العهد.

                                                           

 210علي جارم.مصطفى أمين. البلاغة الواضحة.دار المعارف.)د.ط( .)د.ت(.ص: 1
 169علي جارم.مصطفى أمين. البلاغة الواضحة.دار المعارف.ص:2
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حمله ه المناد  و هو طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف الندا ، أو تنبي :النداء
 آ، أ، ،آي أيا، هيا، يتحقق أسلوب الندا  بجملة من الأدوات هي: )يا،على الالتفات، و 

 .وا( أ،

 استعم  الئاعر الندا  في قوله:

 اــــــــــــــــــــبــــــّــَ صــــــال مــــــــيـــــــــــــســــــــيا ن

 تـــــــــــــــــنــــــــــــطالما أج يا روضة

 هاــرتــــــــــــــــزهــــــــــــتملينا ب حياةيا 

 خطرنا من غضارتهيانعيما 

 الخلد أبُدلنا بسدرتها ياجنة

 ذلك لجلب الانتباه بتوظيف أداة الندا  "اليا ".استعم  الئاعر أسلوب الندا  و 
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 من  الدراسة  السابقة استنتجت في الأخير ما يلي:

 تتص  اتصالا وثيقا بالذات إن عملية الاختيار عملية أساسية في بنا  الأسلوب ،
 عملية فردية.المبدعة فهي 

 لما  الأسلوب العرب والغربيين ظاهرة الاختيار في النص الأدبي استقطبت اهتمام ع
 شكلت محورا هاما في الدراسات النقدية العربية منذ القدم.و 

 الانسجام. ر كونه يوفر التماسك والترابط و إن التراث العربي يِؤكد أهمية الاختيا 
  قواعد. اختيار ألفاظه ب  محكوم بضوابط و إن المبدع ليس حرا حرية مطلقة في 

  تكون مقصودة، يكون ورائها يذهب الأسلوبيون المحدثون  إلى أن هناك اختيارات
 هدف و هناك اختيارات عفوية تتسرب إلى العم  الأدبي. 

 :المستو  الصوتي، المستو   تعتمد الأسلوبية في دراستها على أربع مستويات
 المستو  البلاغي. التركيبي المستو  الدلالي،

  .شك  صوت النون ظاهرة أسلوبية في نونية ابن زيدون 

 .غلبت على القصيدة الأصوات المهجورة الدالة على قوة انفعال الئاعر 
 كانت تدل الجم  الفعلية(  )الجم  الاسمية و  عرض ابن زيدون في المستو  التركيبي

 محبوبته.كذا التحول الذي شهدته علاقته مع على تأثره بالماضي و 

 صوير المعاني الدالة على الحزن لتاا لطبا  والاستعارة وكناية وهذوظف ابن زيدون ا
 الأسى. و 

 تفرد كاتب ساعدة على كئف تفاوت الأساليب و يعتبر الاختيار من العمليات الم
 عن كاتب.
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 ***زيدون ابن نونية***
 

 تـَـــــــــــــــــــــدانــــِـــــــــــــــــــــــيــــــنَاأضْحَـــــــــــــــــــــــــــــى الت نــــــــــــــــــــــــــائي بدَيـــــــــــــــــــلاً منْ  جافيـــنَاــــــــــــــــــــــــوَنـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابَ عَــــــــــــــــــــــنْ طيبِ لُقْيـــاناَ ت

 ـــــــــــانَ صُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــحُ البَيِن، صَب ــــــــــــــــــحَــناألا  وَقـَـــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــ ـنـَــــــاحَــــــــــــــــــــــيـــْـــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ، فَـقَــــامَ بنَِا للحَيْنِ ناَعيـِـــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــمُ،ـغُ المـــلــــــــــبـــســــــــــــــــــــــــــــــِـينــا، بـــانــتــزاحِـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــمَـــنْ مـــبـــــــــــــــلــ حُــزْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً، مــــــــــــــــعَ الدهرِ لا يبلى ويـُـــبْـلينَا

 ـــــحِكـــــــــــــــــــــنُاأَنَّ الــــــــزَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ الّـَـذي مــــــــــــــــــــــــــــــازالَ يـُـــضـــــــــــــ ــــــــادَ يبُــــــــكيناأنُــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـً بـِـــــــقُـــــــــربِهِمُ قـَــــــــــــــــد عـ

، فَقــــــــــــــــــــالَ الدهر آمينــــــاَبـِـــــــــــــــــــــــــــأنْ   ــــــــــــــــوَْاغِيــــــــــظَ العـِــــــــــدا مِنْ تَســـــــــــــــــــــــــــــاقِيـــــــــــــــنا الهــــــــــــــــــــوَ  فدعــ نـَــــــــــــــــــــــــــــــغـَــــــــــصَّ

 ـفُســــــــــنَِافــــــــــــــانــحـــــــــــــــــــــــــــتـَ   ما كـــــــــــــــــــــــــــــــانَ مَـــــعقُـــوداً بأنَـْـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــَــت  ما كــــــــــــــــــــانَ مَــــوْصُـــــــــــــــــــولًا بأيـْـــدِينَاوَانـْـــبــ

 ــــنــــــــا،ـــــــــــــرَ قـُـوَقـَــــــــدْ نَكـــــــــُـــــــــونُ، وَمَا يـُـــــــخــــــــــــــــــــــــــــئَى تَفــــــــــــــــــــــــــــــ فـــــــالــــــــــــــــيومَ نـــحنُ، ومَا يـُـــرْجـــــــى تـَــــلاقـــــــــــــــــــــــــــينـَـــــا

 ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ شــــــــــــــــــــــــــــعريِ، ولم نعُتـِـــــــــــــــــــبْ أعاديـَــكم، يــــا هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  نـَـــــــــالَ حَــــــظ اً منَ العــتُــبََ أعادينـَــــــا

 ــــــــــــــــمْ لــــم نــــــــــــــــــــــــــعتـــــــــــــــــــــــــــــقدْ بعــــــــــــــــــــــــــــــدكمْ إلا  الوفا  لكُــــ ـنـَــــــادِيـــرَأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً، ولـَــــمْ نـَــــــــتـَــــــــقل ــــدْ غَيــــرَهُ 

 ـــــــَــــــدٍ مــــا حق ــــــــــــــــــــنـــا أن تـُـــــــقِـــــــــــــــــــــــــــــر وا عيــــنَ ذي حَســـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــنـَــــابــــــــــــنِــــــــــا، ولا أن تَسُـــــــــر وا كــــــــــــاشِحاً فِيـــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــهُكُن ـــــا نـــــرَ  اليــــأََ  تـُـــسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــلِينـــا عَـــــــــــوَارِضــــــــــــــــ ــمَــــا لــليأِ  يغُـــــرْيِنـَـــاوَقـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ يـَـــــئــــــسِْـــنـَــا فـَ

 ـــــــــــــــــــــــــــَـــابـِـــنْــــــتـُـــــم وَبـِــــــن ـــا، فـَـــمــــــا ابـــتـَل ــــتْ جَـــوَانـِـــــــــــــــــــــــــــــحُنــــــــ ـــــــوْقــــاً إليَكُمْ، وَلا جَفــ ــتْ مـــــآقـِـــــينَاشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــمائرنُــــــــانـَــــــــــكــــــادُ، حِيـــــنَ تـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـَـــــاجِيكُـــــــــــمْ ضَــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــضي علَينــــا الأسَى لـَـــوْلا تأس ينَايـَـــــــــــــــــــــــــــــــ

 نـــــــــا، فغــدََتْ ــــحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـَــــــتْ لـِـــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــدكُِمُ أي ـــــــامُــ اسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداً، وكانتْ بــــــــكُمْ بيِضاً لـَــــــيَاليِنـَـــــــ



 الملاحق:

 

 85 

 ــــــــــــــــــــــــــــفِناإذْ جـــــــــــــانِبُ العَيــــــــــــشِ طـَـــــــــــــــــــــــــــــــلْقٌ من تألّـُــــــــــــــــــ وَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْبـَـــــــعُ الل ــــــــــهْوِ صَافٍ مِنْ تَصَافـِــــــينـَـــــا

نـَــــا مِــــــــــــــــــــنْهُ ما  دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــة ً  وَإذْ هَـــــــصــــــــرَْناَ فنُـــــــــــــوُنَ الوَصـــــــــــــــــــْ ِ  شِينـــــــــــاَ قـِــــــــــــطاَفـُــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــا، فـَــــجــــــــنَـَيـْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكُُمُ عَـــــهــــــــــدُ الســــــــــــــــــــــــــــــ ــرُورِ فَماليـــــــــسُــــــــقَ عــــــهَ ــينـَـــــــــــــاكُنْــــــــتـُـــــــــمْ لأروَاحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـَـــــــــا إلا  رَيــــــــــــاحـــــــ

ُـــــــــحـــــــــبِــــــــــــــ ــيـ
 ـــغـــــــــــــــــــيـ رنُاـــحَـــــــْــســـــــــــــــــــــــبَُوا نـَــــــــأيـَــــــــكُــــــمْ عَن ــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــلا تــ !ــــــنَاأنْ طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَما غَي ـــــــــــــرَ الن أيُ الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــدَلاً وَالـــــــلهِ مَا طـَـــــــــــــلَبـَـــــــــــتْ أهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــواؤنـَــــــــــا بـَــــــــــــ أمانــــــينـَـــــامــــــــــــنِْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُـــــمْ، وَلا انصرَفتْ عنـــــكمْ 

 يا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاريَِ البــــــــــــــــــــــرَِْ  غادِ القصرَ وَاســـــــــــقِ بــــــــــــــــه صِــــــــــــــــــرْف الهوَ  وَالوُدَّ يَسقيــــنَامَن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ 

ـــــــرنُاوَاســــــــــــــــألْ هُنالِكَ: هَْ  عَــــــــــــــــــــــــــنـــــــــ ــى تـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تــــــــــــــــــــــــــــذكُّرهُُ أمسَى يعن ـــــــــــــــينَا؟إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــا ـً  ـذكُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَنَاوَيـــــــــــــــــــــاَ نـــــــــــــــســـــــــــــــيمَ الصَّـــــــــــبَا بـــــــــــــل غْ تــــــــــــحي ـــــــ ـــــــــــــنْ لَوْ على البُعـــــــــــــــــدِْ حَي ا كان يــحيـِـــــــينامَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــة ً ــــــــفــــــــــهــــــــــــــــْ  أر  الد هرَ يقــــــــــــــضيــــــــنا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــفَــ ـــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ، وإنْ لم يــــــــــــكُنْ غـــــــــــــب اً تقاضِينـَــــــــــامِـــــــــ

رَ إنئاَ  الــــــــــــــوَرَ  طِيــــــــــــــــــنَ   مُــــــــــــــلكٍ، كَـــــــــــــــــــــــــتـــــأن  اللَّهَ أنْئَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهُ  رَبــــــــــــــــــيــــــــــــــبُ  امِـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــكاً، وَقَد 

 ــــــــــــــــــهُ ــــــــــــــــــــــــاَغَهُ وَرقِـــــــــــــــــــاً مـــــــحَْــضــــــــــــــــــــــــــــاً، وَتَوجـــــــــــــــأوْ ص مِــــــــــــــــــــــــــنْ ناَصِــــــــــــــــعِ الت ــــــــــــــــبِر إبْداعاً وتـَــــــــحسِـــــــــــــــــينَا

 ــــــــــــــاهِـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــ ــة ً إذَا تـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو دَ آدَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُْ، رفَـــــــــــــ ، وَأدمتَهُ البُـرَ  ليِنَاتـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ الــــــــــــــــــــــــــــعُقُــــــــــــــــــــودِ 

 ــــــــــــهكــــــــــــــــــــــانــــــــــــــتْ لَهُ الئ مسُ ظــــــــــــــئـــــــــراً في أكِل تــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــْ  مـــــــــــــــا تـَـــــــــــــجــــــلَ ى لها إلا  أحايـِــــــيــــــــــــــنَابـَــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــتـِــــــــــهِ كأن ـمــــــا أثبـــــــتـَـــــــتتْ، في صَـــــــــــــــحنِ وجـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــ يــــــنَازُهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الكَــــــــــــــــوَاكِبِ تعَوِيذاً وَتَـزَيـِـــــ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَد ةِ  كــــــــــــافٍ مِنْ تَكــــــــــــــــــافِ 
 شرَفــــــــــــــــــــــاً  مـــــــا ضـــــــــــــــرَ  أنْ لــــــــمْ نـَـــــكُــــــــنْ أكــــــــــــــــــــــــــــــــفا ه ينَا؟وَفــــــــــــي الم

 ــــــــــــظِـَـــــــــــــــــــنَايـــــــــــــــا رَوْضـــــــــــــــــــــةًَ  طـــــــــــــــــالَما أجــنَْتْ لَوَاحــــــــــــ وَرْداً، جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاهُ الصِّبا غضــــــــ ــاً، وَنـَــــــــــسْـــــــــــريِنَا

 ـل يـــــــــــــــــــنَْا، بـــــــــــــزهرَتـــِـــــــــــــــــــهـــــــــاَويــــــــــــــــــــاَ حيـــــــــــــــــــــاةً  تـــــــــــــــــــمــــــــ ــــــامُــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىً  ضـــــــــــــروباًَ، ولذ اتٍ أفانــــــــــــــــينَ 



 الملاحق:

 

 86 

 ــنَْا، مِنْ غَضــــــــــــــــــــــــــــارَتـِـــــــــــــــــــــــــــهِ ريــــــــــــــماً خــــــــــطويـَــــــــــــــــــا نعِ  فـــــــــــي وَشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِ نُـعْمَى ، سحَبنا ذَــــيلَه حينَا

ـــــــــــيكِ إجْــــــــــلالًا وَتـَـــــــــــــــــكْ  وَقـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْرُكِ اـلمــــــُـــــــــــــعــــــــــــــــــــتَْلــي عَنْ ذاك يُـغْنـِـــينَا  رمَِـــــــــــــــــــة لـَـــــــــــــــــــــــــسنــــــــــــتا نـُـــــــــــــــسَم 

 ــــــــــة ٍ إذا انــــــــــــــفـــــــــرَدتِ وما شُــــــــــــــــــــوركِــــــــــــتِ في صِــــــــــــــــــــــــــــفَـــــــــ ـــــينَافــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــسبُنا الوَصْفُ إيــــــــــــــضَاحاً وتــــــــــبْي

 ــــــــــــــــــــهِايــــــــــــا جــــــــــــــن ــــــــــــةَ  الخــــــلــــــــــــــدِ أبُـــــــــــدِلنا، بـــــــــــــســــــــــدرَت ـــــلينَاوالكــــــــــــــــــــــــــــــوثــــــــــــــــرِ الـــــــــــــــعذبِ، زق ـــــــــــــــوماً وغســ

ــــــــــــعــــــــــدُ قـَــــــــدْ غَــــــــــــضَّ من أجفانِ   ـــــــــثـُـــــــــنـَـــــاكـــــــــــــــــــأن ـنـَـــــــــــا لـــــــــــــم نبــــــــــِــــــــتْ، والوصــــــــــــُ  ثــــــــــــالــــــــــ وَاشينَاوَالـــــــــــــــــس 

نــــــــــيا اللـــــ ــقـــــــــاُ  بــــــــــــــــكــــــــمْ  ــمْ وَتَـلْقــــــــــوُناَفـــــــــــــــــــــــــي مَوْقـِــــــــــــــفِ الحـــــــــــــــئَرِ نلَــــــــقاكُ   إنْ كـــــــــــــان قد عــــــــــــــــــــز  في الد 

 ـــــــــــنُاسِـــــــــــــــــــــــــر انِ فــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــاطِرِ الظ ــــــــــــــلماِ  يَكـــتُمــــــــــــ حِ يفئينَاحـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــى يــــــــــــكـــــــــــــــــادَ لـــــــــــــــسانُ الص ـب

 لا غَـــــــــــــــــــرْوَ فــــــــــــــي أنْ ذكرْنا الحــــــــزْنَ حيَن نـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــتْ  رَ نـــــــــــاسِينَاعــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــهُ النُّـــــــــــهَى ، وَتركْـــــــــــنا الص ــــــــــــب ـْ

 اً إن ـــــــــــــا قـــــــــــــــرَأنـــــــا الأسَـــــــــــــــى ، يــــــــــــــوْمَ الن ـــــو  ، سُــــــــــــــــورَ  ــــينــــــــامَـــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــتوبةًَ ، وَأخَذْناَ الص ــــــــــــــــــبَر تلقـــــــــ

 لـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ أمــــــــــــــــــ ــا هــــــــــــــــواكِ، فلمْ نعــــــــــــــــــدِلْ بـــــــــمــــنَْهـــــــــ ــــَ ــــــــــــظمِينَاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُْباً وَإنْ كـــــــــــــــــــــــــانَ يـُــــــــــــــرْوِينَا فيـُـــ

 فُ أفقَ جـــــمــــــــالٍ أنتِ كــــــــــــوكـــــــــــــــبـُــــــــــــــهُ لــــــــــــــــــــــمْ نـَـــــــــــــــجْــــــــــــــ ـــــــينـــــــاَســــــــــــــــــــاليِـــــــــــــنَ عنــــــــــــــــــــــــــهُ، ولم نـهجُرْهُ قالـِــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــبٍ تـــــجَـــــــــــــنَ ــــــــــبْنـــــــــاهُ عَــــــــــــــــــــــنْ كَــــــــــــــثـَـــــــــــــــــــــــــــــوَلا اخـــــــــــــــتِْياراً  ــــــنَالــــــــــــــــكـــــــــــــــنْ عَــــــــــــــدَتـْــــــــــــــنـَـــــــــا، علــــــــــــى كُرْهٍ، عَوَاديــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــوُلُ، وغنَّـــــ  ـــــــــةَ ً نـــــــــــــــــــأسَـــــــــــــى عَــــــــليـــــــــــــــكِ إذا حُــــــــث تْ، مُئـــــــــعَــــــْــئَعـــــــــــ ــــاناَ مُغن ـــــينَافـِــــــــــــينــــــــــــــــــــــــــــا الئ 

 ـائلِِنَالا أكـــــــــــــــــــــــــــؤُْ  الـــــــــــــــــــــــــــــر احِ تـُــــــــــــــــبــــــدي من شـــــــمــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــارُ تُـلْهِينَاســــــــــــــــــــــــــــي ما ارْتيــــــــــــــــــــــــــاحٍ، وَلا الأوْتـــــــــــ

 دومـــــــــــــــــــــــــي على العهــــــــــــــــــــــــــدِ، ما دُمنا، مـــــــــــــــحُافـِـــــظــــــــــــــــة ً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافالـــــــــــــــــــــــــحرُّ مَنْ دانَ إنْصـــــــــــــــــــافاً كما دينَ 

 ـــسُنافـَـــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــا استـــــــــــــــــــــــــعضْنا خَليلاً منكِ يـــــــــــــــــــــحب حبِيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً عنكِ يثـــــــــــــــــــــــــــــــــــنينَاوَلا اســـــــــــــــــــــــــــــتفدْنا 

 ــــــلوِ مطلعهوَلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ صـــــــــــــــــبَا نـــــــــــــــــحــــوَناَ، من عُـــــــــ ـــــــــــــى لم يكنْ حاشــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ يـــــــــــصبِينَابـــــدرُ الدُّجـــــــــــــ



 الملاحق:

 

 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــة ً ــــــــــــــــــــــأبـْـــــــــــــــــــــــكي وَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ، وَإنْ لــــــم تبَـــــــــــذُْلي صِلـَـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــفُ يـُـــــــــــــــــقْنـِـــــــــــــــــــــعُنَا، وَالذ كرُ يَكفِينَافاَلـــــــــــــــــط يــــــــ

 ــــــهِ بــوَفــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوََابِ مَتـَـــــــــــــــــــــــاعٌ، إنْ شَفَـــــــعتِ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــضَ الأيــــــــــــــــــــادي، التي ما زلِتِ تـُـــــــــــــــوليــــــــــنَا

 ـــــــــــــلامُ اللَّهِ مــــــــــا بـقَـــــــــــــــــــيَِتْ إلــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ من ا سَــــــ يهَا، فـَــــتَخْفِينَاصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابةَ ٌ بِكِ نــــــــــــــــــخُــــــــــــــــــــــــــــفِْ 
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 الـــــــفــــهـــــــــــرس



 

 

 فهرس المحتويات

  ةــــــــلــــــــمــــــــــســــالب

  شكر و عرفان

  دا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

 أ ةــــــدمــــــــقــــــــــــــــــــــم

 المعاصرة. والدراسات الأسلوبيةالفصل الأول: الاختيار في النقد العربي 

 07 تمهيد

 10 المبحث الأول: الاختيار في النقد العربي القديم.

 14 الاختيار عند الجرجاني.

 17 الاختيار عند الجاحظ.

 19 الاختيار عند حازم القرطاجي.

 20 العسكري.الاختيار عند أبي الهلال 

 21 الاختيار عند الزمخئري.

 22 الاختيار عند المبرد.

 22 الاختيار عند حسن الزيات.



 

 

 23 .الاختيار عند ابن خلدون               

 23 الاختيار عند ابن المدبر.

 24 الاختيار عند العتاب.

 .والمعاصرةالمبحث الثاني: الاختيار في الدراسات الأسلوبية الحديثة 

 24 مستويات الاختيار.

 27 أنواع الاختيار.

 29 الفرنسي "ماروزو".                         عند الباحثالاختيار 

 33 الاختيار عند بيير غيرو.

 33 .الاختيار عند أوريتش بيوش 

 34 الاختيار عند بالي.                

 34 الاختيار عند كراسوا.

 35 الاختيار عند جوزيف شريم.

 35 الاختيار عند جاكبسون.              

 36 الاختيار عند دافيد كريسو.

 36 مصلوح.الاختيار عند سعد 



 

 

 37 الاختيار عند شكري عياد.

 37 الاختيار عند أحمد شايب.

 38 الحرير.  الاختيار عند ابن 

 39 الاختيار عند عبد السلام المسدي.                                                                     

 39 الاختيار عند أحمد درويش.

 40 السعدني.  الاختيار عند مصطفى 

 ".نموذجافي الاختيارات الأسلوبية "نونية ابن زيدون  الثاني: مقاربةالفصل 

 55 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــت

 56 يـــوتــالمستو  الص المبحث الأول:

 56 يـــــــــــــــارجـــــــــــخــــــــــــاع الــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــالإي

 59 يــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــداخــــــــــــــــــــع الــــــــــقاــــــــــالإي

 69 يـــــالمستو  التركيب المبحث الثاني:

 69 ةــــيــــــــلـــــــــــــعــــــــــة الفـــــــــــــلــــــــــــــــــــــمـــــــــــــجــــــــــال

 70 ة ـــــيـــــــــــــمــــــــــالاسة ـــــــــــــلــــــــــــــــــــــمـــــــــــــجــــــــــال

 70 يــبـــيـــــــــــــركــــــــــــتـــاح الــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــــــالان



 

 

 

 71 أخيرـــتــــــــــم والـــــــــــديـــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــال

 75 يــالمستو  الدلال المبحث الثالث:

 75 ي ـــــــــــدلالــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــال

 76 يــــــالبلاغالمستو   المبحث الرابع:

 76 ةـــــــــيــــــــــــــــــلاغـــــــبــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــال

 79 يةــــائـــــــــئــــــــــــــب الإنـيـــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــالأس

 82 ةــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــخ

 84 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 89 ة المصادر والمراجعــمـــــــائــــــــــــــــق

 96 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــرس
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